م۶ >< سا 


سحل لی أسرى بعَبَدوء ليلا مرح الْمَسْجِرِ أ م إلى المسجد ألاة الى : رکا حولدر 


د 59 ٌُ- 


ريه من ایتا اد ا مومى الكتاب وَبَعَلَنَه هکی لبن مويل 


ص م 2 


ر 11 مس اک : ر رج و د 
فإذا جاء وعد 1 بعثنا عل م عبادا أ : : رج وعدا مفعو لاا 


چ ب ے اه دع اء کے ل 
) ثم ردد ا کہ از أحكرّة عَلييم وأ امد اك 200 
e >‏ 5 . وعد > ss‏ 
7 اٹہ لاشیک ور اساھ لھا بدا جا وة 


لمج جر وم م سم تر لبر رو دو 
وليڌخلوا السجِدٌَ حكما د ځلوه أو 


قال اسبح يما َون عند امور العظام و لو كان اما َم يكن فيه 4 گي تَيْءٍ وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَعْظَمًا 

و كما بَادَرَتْ کار فرش إلى تكذسه ٤‏ لما اند حَمَاعَةٌ ممّنْ كَانَّ قد أَسْلَّمَ. 

لا َرَت كفا فرش إلى ييه و لها اد جمَاعَة ممن كان قذ شك ITT‏ 
و أيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح و الجسد 

*ينزه تعالى نفسه المقدسة و يعظمها لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة التى من جملتها أن 


(أَسْرَئئْ عدو د )و رسوله محمد ول 
*البخارى 4716- -عَن ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عَنة: :وما جَعَلَْا اويا الى أَرَيْنَاكَ إلا فشا لتَاي] ! ابرا 0»] 
قَالَ:"هى رُؤْيَا عبن اريه رسو الله ية أَسْرِقَ به 4 الجر المعو نا الإسراء: 60]: شَجَرَةٌ الزفُوم" 


و قَالَ تَعَالَ:[مَا رَاءٌ الْبِصَرٌ وَمَا طقى) (سخم: 7٠و‏ الْبَصَرٌ منْ آلات الات لا الروح. 


> | اللا و ع لا ا ده 


وَ أَنْضًا قإِنَّهُ حمل عَلَى الاق و هُوَ ابه بِبَْاءُ بر لها لمَعَانٌ وَ َا يَكُونَ هَذَا لِلْبَدَنِ لا روح 


o 


انها ا نَحْتَاجُ في حَرَگتها إلى مَرْكَبٍ تَرْكَبٌ عَلَبْهِ وَاللهُأَعْلَمُ. 

قرت السسيعق أَلْكَرَارٍ )الذى هو أجل المساجد على الإطلاق 

رل الْمَمْحِدِ الْآَقّصَاءالذى هو من المساجد الفاضلة و هو محل الأنبياء. 

فأسرى به فى ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا و رجع فى ليلته و أراه الله من آياته ما ازداد به هدى و بصيرة 
و ثباتا و فرقانا و هذا من اعتنائه تعالى به و لطفه حيث يسره لليسرى فى جميع أموره و خوّله نعما فاق بها 
الأولين و الآخرين 
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*ظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل و أنه من نفس المسجد الحرام لكن ثبت فى الصحيح أنه أسرى به 
من بيت أم هانئ 

فعلى هذا تكون الفضيلة فى المسجد الحرام لسائر الحرم فكله تضاعف فيه العبادة كتضاعفها فى نفس 
المسجد و أن الإسراء بروحه و جسده معا و إلا لم يكن فى ذلك آية كبرى و منقبة عظيمة. 

و قد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبى يَلِدْفَى الإسراء 

و ذكر تفاصيل ما رأى و أنه أسرى به إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما 
فوق السماوات العلى و رأى الجنة و النار و الأنبياء على مراتبهم و فرض عليه الصلوات خمسين 

ثم ما زال يراجع ربه ياشارة موسى الكليم حتى صارت خمسا بالفعل و خمسين بالأجر و الثواب 

و حاز من المفاخر تلك الليلة هو و أمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل. 

و ذكره هنا و فى مقام الإنزال للقرآن و مقام التحدى بصفة العبودية لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله 
لعبودية ربه. 

الى مرا حَوْلَه,)أى:-بكثرة الأشجار و الأنهار و الخصب الدائم. 

و من بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام و مسجد المدينة و أنه يطلب شد الرحل إليه 
للعبادة و الصلاة فيه و أن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه و أصفيائه. 

رڈ محمد ا( ِن ا گما قال (لقذ ری من یات رَه كبر انهم.هدا 

(ِنَّدْهْوَاَلتّمِيعٌ )لجميع الأصوات لير )بكل مُبْصَر فيعطى كلا ما يستحقه فى الدنيا و الآخرة. 

*كثيرا ما يقرن البارى بين نبوة محمد إو نبوة موسى 5 و بين كتابيهما و شريعتيهما لأن كتابيهما أفضل 
الكتب و شريعتيهما أكمل الشرائع و نبوتيهما أعلى النبوات و أتباعهما أكثر المؤمنين أو لهذا قال هنا:- 


ع و اک ١‏ 5 
( وءاتينا موسى لكب )الذى هو التوراة الحديث عن بنى اسرائيل 8-2 
(وعلتة هُدى لبن سر بلّ)يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق. 
A r4‏ ا کر کک سش كني و 2 3 م 
(الا )لتلا( نڏوا من دون وكيلا )ولا و لا نصيرا و لا مَعبُودا دونى 
لأنّ الله تَعَاكَ أَنرَلَ عَلَى كُلَ نبي أَرْسَلَهُ أنْ يَعْبْدَهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. 
فو قلنا لهم ذلك و أنزلنا إليهم الكتاب لذلك ليعبدوا الله وحده و ينيبوا إليه و يتخذوه وحده وكيلا و مدبرا 
لهم في أمر دينهم و دنياهم و لا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا و لا ينفعونهم بشىءل) 
oc 7‏ 


r A 9 :‏ التفكة فة ا ته 
ياوذرِيّة مَنْ)مننا عليهم و نجيناهم ور ماتا )هم( معَ نوج )فى السَّفِيتة فْتَشَبمُوا بأبيكم 


م ور 02 55 
(إنه رح عَبدًا سَكُورا ) ففيه:- 
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1-التنويه بالثناء على نوح لتثلابقيامه بشكر الله و اتصافه بذلك 

2-و الحث لذربته أن يقتدوا به قش شكره و يتابعوه عليه 

3-و أن يتذكروا نعمة الله عليهم إذ أبقاهم و استخلفهم فى الأرض و أغرق غيرهم. 

*مسلم (2734)عَنْ أنّس بن مالك فَالَ: قال رَسُولُ الله :- 

«إن الله لَيَرْضَى عن الْعَبْد أن اکل الَكُلَةَ (الأكلة هنا بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء) فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا 

أو يَثْرَبَ الذَرْبَةَ قبحْمَدَهُ عَلَيِهَه 

البخاری 4712 كبَنُونَ وخا فقوو 

يَا نُوحٌ إِنَكَ أَنْتَ أَوَّلْ الرسُلِ إلى أهل الأرْض و قَدْ سَمَاكَ الله عَبْدًَا شَكُورًا 2) 

(وَقضِينا )أى: تقدمنا و عهدنا إليهم و أخبرناهم فى كتابهم (إ لل ب إِسْرِوِيلٌ في لْكنب) 

4 0 و ع 2 07 عير - ع کي س 05 8 ٤‏ 

(لَنَفَسِدَنٌ ف الارض مرتان ا علو كبيرا )انهم لا بد أن يفع منهم إفساد في الأرض مرتين E.‏ 
1-عمل المعاصى 2-و البطر لنعم الله 3-و العلو فى الأرض 4-و التكس فيها 

و أنه إذا وقع واحدة منهما سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم و هذا تحذير لهم و إنذار لعلهم يرجعون 
فيتلكرون 3) 


ص ص اتيم 


( اذا جَاء وعد أُولَّهمَا)أى: أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما أى: إذا وقع منهم ذلك الفساد 
دنا ڪب )بعنا قدريا و سلطنا عليكم تسليطا كونيا جزائيا 

Kd 
(عبادا أن أؤلي باس سَدِيد)‎ 


ذوى شجاعة وعدد و عدة فنصرهم الله عليكم فقتلوكم و سبوا أولادكم و نهبوا أموالكم 


مر 


(هَبَاسُوأ كل أَلدِّيارٍ )فهتكوا الدور و دخلوا المسجد الحرام و أفسدوه 


ر 2ج و كد 


(وکات وعدا مّمْعوَلّا)لا بد من وقوعه لوجود سببه منهم. 

و اختلف المفسرون فى تعيين هؤلاء المسلطين إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار. 

إما من أهل العراق أو الجزيرة أو غيرها سلطهم الله على بنى إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصى و تركوا كثيرا من 
شريعتهم و طغوا 7 

*و قد اخْتَلَفَ الْمُفَسرُونَ مِنَ اسلف و الْخَلَفِ فى هَوْلاءِ الْمُسَلْطنَ عَلَيْهمْمَنْ هُمْ؟ 


37 
- - 
ا ع 


o 1‏ > .2 1 2 و سے سن سم 00 كه o‏ 2-22 و £ و هوه عي واج چت 
فَعَن ابن عَبَّاس و قَنَادَةَ: نه جَالُوتَ الجَرَرى وَ جُنُودهُ سُلط عَلَيْهم أَوَلَا ٿم أديلوا عَلَيْه بَعْدَ دَلكَ. 


E ەر > 8 ا س چ سا‎ e سعهدي 1 65م 1ه‎ 41° HS IZ} 7 م‎ 2 E 
و قل دَاوْدْ جَالُوتَ وَ لهَڏا قَالَ: [كُمَ رَدَدنَا ل ڪم الْكَرَهٌ عَلَيْهمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَننَ وَجَعَلْتا ڪم ا ڪر تَفِيرا‎ 
و عَنْ بن جُبير.-آئه مَلِكُ الْمَؤْصلِ سِنْجَارِيبٌ وَ جُنُودُبوَ عَنْهُ أَيَضَا وَ عَنْ غَيْرِه:-أنَهُ يُخْتْنَصَرٌ مَلِكُ باب‎ 


4 sll 2 


( ثم رددنا لَك لكر عليِبِمَ) على هؤلاء الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم. 
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امول وتيت )أى: أكثرنا أرزاقكم و كثرناكم و قويناكم عليهم 

تا گا )مهم و ذلك بسب إحسانكم و خضوعكم شوج 

إن u‏ لسن لأنش ك لأن النفع عائد إليكم حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم. 


(وَإِنْ اسا ء لها )فعليها أى: -فاأنفنسكم يعود الضرر كما أراكم الله من تسليط الأعقداة. 
*كمَا قال[2خ غيل اغا في يت أ سا فَعَلَيُهَا فضت 46| 


(فإِدًا جَآءَ وَتمَدُ الْآخْرَةَ )أى: المرة الآخرة التى تفسدون فيها في الأرض سلطنا عليكم الأعداء. 
(وعد الافساد الثانى لبن اسرائيل و ليس المقصود به وعد يوم القيامة) 


E ee‏ مَرَّهُو المراد بالمسجد مسجد بيت المقدس. 


سر ع 1 5 
(وَلسْتَيروا )ای: يخربوا و يدمروا في 


(مَاعَلَوَأْ )علیه سر )فيخربوا بيوتكم و مساجدكم و حرونكم) 
ذكر الاحاديث الواردة فى الاسراء 
كَانَ الِْسْرَاءُ قبل الهجْرّة بِسَنَة. وَكَذَا قَالَ عُرْوَةوَ قَالَ السَدّىٌ: بِسِنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا. 
*مسلم (2375)عَنْ ان ُن مالك أنَّ رَسُولَ الله ي#فَال:" أَنَنْتُ - و في رِوَايّة هَذَّابِ: 


0 


رای موت ليل أرقي علد الكثيب الأشغر وهو ام لى ي فلي“ 


55 و 
3 جم دودسم #8 


*البخارى349"((([فْرِجَ عَنْ سقف بَيْتى انا که فَنزَلَ جِبْريلٌ كله فَفَرَجَ صذرِي ٿم عَسَلَهُ َاءِ رَمُرَمَ ٿم جَاءَ 
بِطَمْتٍ من ذَهَبٍ مُمْتَِنِ حِكْمَةٌ وَ ِهان َأ فْرَعَهُ فى صَدْرِى تم أَطْبَقَهُ ثم أَخَلَ بِيَدى فَعَرَجَّ بى إلى السَمَاءِ 
الذي )))] 

في البخارى3207((([بَينَا آنا عند الببْتِ بَيْنَ الاثم و اليَفْظَان- -و ذَكَرَ:ٍ يَعْنِى رجلا بين الرَجُلَيْن - 

َأَتِيتُ بِطَمْتٍ مِنْ د ذهب مُلِنَ حِكْمَةٌ و إِمَانَا فَشُّقّ مِنَ الَحْرِ إل مَرَاق التَطن ثُمّ عُسِلَ البَطَنُ َاءِ زَمْرَمَ 


2 


ُمَ ملِنَ حِكْمَةٌوَإِانَا)))] 
معام (162) عن َس بن مالك ُن رَسُولَ الله ئ قال:- 
«آتیٹ پاراق 0 هو دَابَةٌ انض طَوِيلٌ قوق الْحِمَارٍ وَدُوَنَ الْبَغْلٍ يَضْعَ ع حَافْرَه عند منتَهَى طَرْفه»قَالَ:- 


«فرکبته حَنَى كنت بت الْمَفْدس», لا يخلوا إما أن يكون مصدرا أو مكانا فإن كان مصدرا كان كقوله تعالى إليه مرجعكم ونحوه من المصادر وإن كان 
مكانا فمعناه بيت المكان ا جع فيه الطهارة أو بيت مكان الطهارة و تطهيره إخلاؤه من ا وإبعاده منها) 


قال :-«قَرَبَطْنَة ِالْحَلْقَة (حقة باب مسجد بیت المقدس) اتی ربط به الْأنْبيَاُ» 


قَالَ "ثم دَخَلْت الْمَسْجِدَ فَصَلَيْتُ فيه رَكْحَئَين 

م َرَج فَجَاءَنِ ريل ياء من خَمْرٍ و إَِاٍ من لټ فاخا ت اللَبَنَ فقا جِبْرِيلُ ولِ:-اخْتَرْتَ الفطْرّة 
(فسروا هنا الفطرة بالإسلام والاستقامة ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا سائغا للشاربين سليم العاقبة وأما الخمر فإنها أم 
ا وجالبة لأنواع من الشر في الحال واطمآل) 


ھ و 


تم عْرِجَ(م)بتا إلى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جبْريل فَقيل: مَنَ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ قيل: وَ مَنْ مَعَكَ؟ 
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قَال: مُحَمَّدٌ قبل: وَ قَدْ بُعتّ إِلَيْهقال: قذ بعت إِلَيْه قفتح تا فإِذا آنا باذم فرح حب بی و دعا لی بِخَبرٍ 
5 أَسُْودَةٌ 3 يَسَارِهِ أسْودة إِذَا نَظَرَ 


البخارى349((([فَلَمَا فْتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدَّنيَا ذا رَجُل فَاعَدٌ عَلَى تمينه 


82 
ابس مر 


2 


س 


قب تمينه ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قبَلَ يَسَارِهِ بَكَ فَقَالَ: E‏ ر 
مَنْ هَدَا؟ قَالَ: هَذَا آدمُ وَهَذِهِ الأَمْودَةُ عَنْ يمينه وَسْمَالِهِ نَسَمْ بيه كَأَهْلُ ا 
5 الوه الى عَنْ شماله اَهَل الا إا َظر عَنَ ينه ضَحِكَ و د تر قبل سمال بک 
غْرجَ بنا إلى السَّمَاءِ الثَانيَة فَاسْتَفْتَحَ حِبْرِيلٌ اكلا فقيل: مَنَ أَنْتَ؟ 
قال: جيل قبل: 5 مَنْ مح قال: مُحَمَدٌ قيل: وَقَدْ بحت إلبه؟ قال: قذ بحت اله 
لتا إا نابا الخال عیتی ابْنِ مَرْيَمَ و يَحيَى بْن رَكريَاة صَلَوَاتُ الله لله عَلَيْهِمَا فَرَحَبَا وََدَعَوَا لي بِخَيْرِ 


o 


عَرَجَ بي إلى السَّمَاءِ النالتة فَاسْتَفمَحَ ريل فقيل: مَنَ أَنْتَ؟ 
قال: جرد ل قيل: و مَنْ مَعَكَ قَالَ: مُحَمَدٌ 4 قيل: و قذ بْحتَ إَِيْهِ؟ قَالَ: 
ا تا بِيُوسْفَ 4 إا هُوَ قَدِ أغطى شَطْرَ الْحْْنِ فَرَحَبَ وا ليخ 
م عُرج با إلى السَمَاءِ ارَابعَة قَاستفتح جيل الاقيل: مَنْ هَدَا؟ قال: جيل قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
َالَ: مُحَمّدٌ فار ا تا پٳڏرِيس قَرَحَبَ و دَعَا لي بِخَيْر 


قَالَ: مُحَمَّدٌ قَالَ: وَقَنْ بت إِلَيْه؟ قَالَ: قد بعت إِلَيْهِ فَفْتَحَ لتا فَإِذَا انا 


ت 


قال ١‏ الله عر وَجَلَ:[و رَفَعْنَاهُ مَكَانَا علي [مريم: 57] 


0 
ت 


وام ع 


ا و مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قيل: و قد بعت إِلَبْه؟ 


ا لتا قا تا بهَارُونَ ک4 فَرَحَبَ و دَعَا لي بِخَيْر 
0 بتا إلى السَّمَاءٍ السَّادسَة السّادسَة فَاسْتَفقحَ جِبْريلٌ اكتكلاقيل: مَنْ هَدَ 


ر 


هَذَا؟ 
قَالَ: محمد قيل: وقد بعت إليْه؟ قال: ق قَدْ بت إَنْه فَفحَ لت 0س 
*و فى البخارى3207((([فََتَيْت عَلَى مُوسَى فَسَلّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَيًا , 


a7 


لما جَاوَرْتُ بی فَقيل: مَا مَا أَنْكَاكَ:قَالَ:- 

ال سار ل مّته أَفْضَلُ مما يَدْخُلُ من اه متی]))) 
ثم عر بتا إلى السماء السَابعَة ة فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلٌ فَقيل: هذا 

قَالَ: 0 وَمَنْ مَعَكَ؟ قالّ: مُحَمّدٌ ب قيل: وَقَنْ بعت ِلَيْه؟ 


كان د قذ بحت إِلَيْهِ فَفْيحَ لتا قدا انا راهيم مُسْبدًا ظَهْرُ إلى الْبَيْتِ الْمَعْمُوٍ و إِذَا هو يَدْخْلَّهُ كَل يو 
سَبْعُونَ لف مَلَكَ لا يَحْودُونَ إِلَبْه ١‏ 


وهسمه 


ته ذَهَبَ ب إلى السَدْرَة الْمُنْتَهَى (هكذا وقع فى الأصول السدرة بالألف واللام وفى الروايات بعد هذا سدرة المنتهى قال ابن عباس والمفسرون وغيرهم سميت 
مااي ري E‏ وا Oe‏ اباباي ل ا ا 


ر 


0 


"قال: "لما عَشيها من اهر الله ما عَشِىَ تعبرت فما أَحَدَ من حَلق اله طبع أن ينها م حُسْنها 

*فى البخارى3207((([فَإِذَا قا كَأَنَهُ قلآل هَجَرَ و وَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذانُ الفْيُولٍ ف أَصَلِهًا أَرَبَعَةٌ نهار تَهْرَانِ 
بَاطتان و نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَأَلْتُ جِبْريل فَقَالَ:أَمًا البتاطتان: فَفى الجَنّة و آم الظاهِرّان: -الثيل وَالفْرَاتُ]))) 
*قال ابن كثير:-[[[3 رای هتالكَ جِبْرِيلَ عَلَى صورته وله ستّمائة 4 جَنَاءٍ E‏ رَفْرَكًا أَخْصَرَ قَدْ سَدَّ الْأَقْقَ]]] 
*فى البخارى349((([ثمٌ عرِجَ 5 حَنََى ظَهَرْتٌ لمستوی أَسْمَعٌ فيه صريف الأفلام]))) 

فأَوْحَى الله إل ما أَوحَى فَفَرَضَ عََىَ حَمْسِينَ صَلَاةَ فى كل يَوْم و ليله 
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ََرَلْت إلى مُوسَى كله فَقَالَ:-مَا فر رَبك على أمت؟ فلث: حَمْسِين صلا 

:ازغ إلى رَبكَ فَاسَْلَهُ النَخْفِيف فَإِنَ أمَتَكَ لا يُيقُونَ ذَلِكَ فَإِنْ قذ بَلَوْتْ بَنِى إِسْرَائِيلَ وَحَبَتهُمْ " 

قال:-'قرَجَعْتْ إلى رب فَقْلْتُ: با رب حَفْفْ عَى می فَحَط عَنّى حَمْسًا فَرجَْتْ إلى مُوسَى فَقُلْتُ: 
1 


ل 
قَال:-" قَلَمْ اَل أَرْجِعٌ بَيْنَ ر تَبَارَكَ وَتَعَاكَ وَ بَيْنَ مُوسَى خی قا 7 
ةن حفس اوا كل نو ةل مل ذز ابه شوق عاذ 
SS SEE‏ سد حَسَنَة قان عَمِلَهَا گنٽ لَه عَشْرَا 
00 ِسَبْئَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تَكْتب شَبْنَ ا 
قَالَ: " قَتَوَ نت حَنَى الْتَهيْتُ إل مُوسَى ولوق خ:: بره فَقَالَ: ا 

فَقَالَ ر شول له" فلت ا ت منه " 

ف البخارى349(((|ثَمَ أدْخْلْتٌ الجَنَّةَ فَإِذا فيهًا حَبَاِيلُ اللو و ذا تَرَائهَا المشك]))) 

*قال ابن كثير:[[[ثُمّ هَبَطَ إل بَنْتِ 3 بَيْتَ الْمَقْدسِ وَ هَبَط مَعَهُ ايء ء قَصَلَى بهم فيه لَمّا حَانَتِ الصَّلَاهُ 
يحمل أنّهَا الح من يوذ 

م َرَج من بَيْتِ الْمَفْدِسِ فر کب الْبْرَاقَ و عَادَ إلى مَكَةَ ِعَلّسِ وَ اله سْبْحَائَهُ انى اغا 


و أمَّا عَرْضُ الآنيّة عَلَيْهِ منَ الل ن وَالْعَسَلٍ أو و اللَبن وَالْخَمْرِ أو اللّبن و الما ءِ أو الجميع -فَقَدْ 


الْمَقْدس و جَاءَ أَنَهُ في السَمَاءِ و ھل أن کون هاهنا و هاا لاله گالضيَاقَة للْقادم وَاللهُ أَعْلم]] 
*أحمد 3 - حَدََنَا عَفَانُ حَدَّنَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَمُعَنْ عَبْد الله بن شَقيق :فلت لأَى دري 
لو رايت رَسُولَ الله للسالنه. قَالَ:وَ ما كُنْتَ تَسْأَلَةُ؟ قال: كث أَسْأَلَهُ هَل رَأَى رَبَهُ؟ 

القن قَنْ مَألْتّهُ ا "قد ا نورًا أن أرَاه؟ 


200 9 وة عش 29و ,2ه 
5 انا انظر النه» 

بج ء Ro‏ و 80 ,0 ا ه قاع 3 e‏ سه 8 1 1 
زاد يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن ا 5 له 

ره ا ^ ê o‏ 2 ج همهم 
«لما كذبتنى قرّيش حين اسر فى إلى المقدس» نحوه 
3 00 

أحمد 29 -عَن ابن عَبّاسِ قا : قا رسول الله كله 1 
ت o‏ 2 2 هده E TE‏ 0% ل ره ع 2 سد وة 2م 
لما گان ليله أَمْرىَ فى و أَضبَحْتٌ مَكَدَ بأمرى و عرفت أن الناس مكذى " 

3 2ع 7 عو مه چ سلا ك سا 1ه‎ ES 0 و‎ ar 
قَعَدَ مُعْتَرِلًا حَزِيئا قَالَه فَمَرٌ به عَدُوْ الله | جَهْلٍ فَجَاءَ حَنّى جَلسَ إل‎ 

1 51 وه < اه 
قال لَه كَالْمُسْتَهْزِئ: هَل كَانَ من شَئْءٍِ؟فَفَالَ رَسُولُ الله 4: " نَعَمْ " قَالَ: مَا هُوَ؟ 
Toy oF Sy‏ 1 نت الْمَقْد 
قَالَ:-"إِنَّهُ أشرى ى اللَّيْلَةَ " قال: إلى أَيْنَ؟ قَالَ: " إلى بَيْتِ الْمَقْدس؟ " 
قَالَ: ثُمَ أَضْبَحْتَ بَيْنَّ ظَهْرَانَيْنَاءقَالَ: " نَعَمْ " 

E: < 2 3 8 ےے‎ 

١ 


1 
E‏ و11 0 
: َتَقَمَتْ e‏ ان جاو شی جَلَسُوا إِلَيْهِمَا 


م 


:- َعَم "قَال: فمن بين مُه ق و مِنْ بين واضع يَدَهُ عَلَى رَأَسِهِ مُتَعَجُبَا للكذب َعَم 
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اواو هَل تَسْتَطِيعٌ أن َنَت لَنَا الْمَسْحِدَ؟وَ في الْقَوْم مَنْ قَذْ سَافَرَ إلى ذَلِكَ لْمَلَد 
و رای الْمَسْجِدَ فَقَالَ رَسُولُ الله 4:" قَذَهَبْتُ نْعَثُ فما لت عت حل التبم عن بص الللغتٍ " 
قَالَ:فَجِيء بِالْمَسْحِدِ 0 أن أن حى وضع دُونَ دَارٍ عِقَالٍ أو عُقَيْلٍ فَنَعَنَهُ وَأ أَنْظرٌ إِلَيْهِ " 


0 o 


قَالَ:وَ كَانَ مع ا عت لم أَحْفَظهُ "قَالَ:"فَقَالَ الف أَما النَْثُ قَوَالله لَقَد أَصَابَ 0 
*مسلم (173) عَنْ عَبْد عَبْد اللدظك قَالَ: لما أَسْرِقَ بِرَسو ل الله ه كانتي , به إل سدرَة الْمُنْتَهَى 


0 


وَ هت ف السَمَاءِ السَادِسَة ليها شتی ما يُعرَجُ به من اض فبْعبِضُ ش منها و إِليَْا تھی مَا يُْبَط به من 
فوقها ف 24 فَيُقِبَضُ منهًا»قَالَ: اك يَعسّى] [النجم: 16] السدرة ما د EY‏ ّى "قَال: «قَرَاشُ من ذَهَبْ» 

(الفراش دويبة ذات جناحين تتهافت فى ضوء السراج واحدتها فراشم قال :-"فَأَعْطىَ يفول اللْكلةنَكانًا: - 

1 -أغْطىَ الصَلَوَان ل 

9-2 أعْطِىَ َوَاتِيمَ سورة ؛ الْمَقَرَة 

9-3 غُفْرَ رَ لمَنْ لم شرك بالله من مته شنا الْمُفُحمَاتُ 2 ''(معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها 
والتقحم الوقوع في المهالك ومعنى الكلام من 59 من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات) 


*مسلم (168) عَنْ ابی هُرَيْرَةَ #قَال: قال النَّبِنْ 45:- 
حي ت أَسْرِقَ بى قي ك شوى لاقع النَبِْ ك- فَإِذَا رَجْلْ- -حَسِبْتَهُ قَالَ-مُضْطَربٌ (هو مفتعل من اشرب) رَجل الرس 


دو 


(يغل م اف قریب) كانه من رجال شَنُوءَة»قَالَ :-«و لَقِيتُ عيسى- فَنَحَتَهُ فَنَعَتَهُ النَبِنّ لذ - 


250 9 


قدا رَبْعَةٌ (بين الطويل والقس) أَخْمَرٌ كأنما خَرَجَ من ديماس»-يَعَنَى حَمَامًا -( يعنى فى نضارته وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من کن لأنه قال فى 
وصفه كأن رأسه يقطر ماء) قال :-«3 وَرَأَنْتُ إِبْرَاهِيم ماك الله عَلَيْه و و أَنَا أَشْبَهُ وَلّده به» 


س ا 


َالَ:'فَأَتِيتُ بِإِنَاءَينِ في أَحَدِهِمًا لن و في الْآخَرِ خَمْرٌ فقيل لي: خُذْ أَيَهُمَا شنْتَ 
>5 ب ؟ مقو > ج أَخَْتَ ê‏ ا 


أَخَذْتْ الل فرب قَقَالَ: هُديت الفطْرَةَ - أو أَصَبْتَ الْفطْرَةَ -أمًا إِنكَ َو 
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SINO ESE‏ 
ویو يالآيرة اد6 ل عد أا © 
دک بار د2 ير کہ انت عوك (3 وهلا ایل ولراك 


زو و 


3> 


٠. - >‏ مط ےم 
یاد © وڪ إضن الرمنه طكيره: في عنقي وخر 
() أقرأ كنب ك كي فیک ای علبِكَ کیا ل من دی انا دی فی 
قرأ كبك كفن ينفييبك أليوم سیا ندا من اونما سد 4 


م 0ت 


- کے 


Te‏ 0 رر رک ھم قا رر 
2م 


ومن صل اما یضل عليها ولا رر وازرة ودد ری وما گا معدي خی مک رشو 2 
ولا اردنا أن ہلک هری أمريا مارفا فمَسَمُوا فا ی لا الول َدَمَرتها تدرا © 
وگم أهلكنا م الفرون من بعد نوح وک ری دوب عاو حا بصيرا © 
(عسَئ ر أن يمك فيديل لكم الكرة عليهم فرحمهم و جعل لهم الدولة.و توعدهم على المعاصى فقال:- 
(وَإِنَ عدم )إلى الإفساد فى الأرض 
22 )إلى عقوبتكم فعادوا لذلك فسلط الله عليهم رسوله محمدا ي فانتقم الله به منهم 
فهذا جزاء الدنيا و ما عند الله من النكال أعظم و أشنع و لهذا قال:- 


ص ص رە ص هه 
6 


(وَحَمَلَنَا جم لکن ِي مُسْتَقَرَا و مَحْصَرًا و سجْنًا و فراش و مهّاداءلَا مَحِيدَ لَهُمْ عَنْه 
فهم يصلونها و يلازمونها لا يخرجون منها أبدا. 

*و فى هذه الآيات:- 

التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصى لئلا يصيبهم ما أصاب بنى إسرائيل فسنة الله واحدة لا تبدل و لا تغير. 
و من نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين و الظلمة عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم 

و أنهم إذا أقاموا كتاب الله و سنة رسوله مكن لهم فى الأرض و نصرهم على أعدائهم 8 
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آنا امرأة متزوجة ولدي طفلتان» وبسبب ظروف الحياة الصعية» وبسبب 
دراستي الجامعية اندرجت في العمل بأحد البنوك الربوية» وأنا أحب بطبيعتي 
التفاني والإخلاص في العمل؛ فكنت من الموظفات النشيطات المتميزات 
والمحبوبات من الزبائنء لا أزعم أنني لم أكن أعلم أن العمل بالربا حرام؛ ولكن 
لم يكن لدي الوازع الديني القوي لَِرْدَعَنِيء وبالرغم من ذلك كنت دائ! أشعر أن 
هناك خبطا اا وان مكان المناست لیت هناء إل أن توق آي ويدات شرا قران 
بتدبر فتأثرت جدا بقوله تعالى في سورة الحاقة: 38 وأما من أوق كب مالو فقول 
يكت ر وت كتية . 507 ور در ٥ا‏ اة © يجيا ت آلا © أن عد 
مالیا مك عق ساطییة ا خذوه علو 0 ار الحم صَلُوهُ 2 في سأي دَرْههَا 


E روو‎ 


سبَعونَ ذراعا فا م فكانت هذه الآياث تصيبني بنوبة بکاء شديدة» وخوف 
وعلع كل رر نهد مع كن تيوق ا بشهاله» فكنت في داخلي أتمنى أن 
أصبح من الأخوات الملتزمات» ومع الوقت تكاثرت الديون الربوية عل وعلى 
زوجي لبناء الببت فكنت مقيدة بها فر تفييد. 

وني إحدى الليالي تسللت من فراشي وفرشت سجادتي وصليت ورفعت يدي 


لله» وسألته أن يتوب عل من العمل في البنوك» وأن يدبرلي لأنني لا أحسن التدبير» 


أشعر» وحصل بعد ذلك أن انتقلنا لفرع جديد لهذا البنك تم تأسيسه. َبَدَأَتِ 
الزيادات وَالترفيَات وشهاداتث الشكر» وزاد حب الزبائن وتهدير المديرين ى 
حتى أصبحتٌ إن غبت عن العمل تتعطل المعاملات المنوطة بي» وأصبحت أديرٌ 


الحاقة 


7-الإسراء 
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مَنْصِبَيْنِ معًا في آنِ واحد, وبعد ثلاثة أشهر فقط من تأسيس الفرع الجديد شعرت 
فجأة بألى شديد في خاصرتي؛ فأخذني زوجي إلى المستشفى» وتم اكتشاف ورم 
خبيث (سرطاني) أدى إلى استئصال الرحم بالكامل» وكانت النتائج تقول بأن 
عْمْرَ الورم ثلاث أشهر فقطء فعلمتٌ مباشرةً أن هذا هو ترتيب رب العالمين لي؛ 
شرا رع عر تلق لز ا 
كان أولٌ ما فعليّهُ أن كتبت استقالتي من البنك دون تفكير» وقد تعرضت 
لضغوط كثيرة من الأهل والمديرين في البنك» ونصحوني بعدم التسرع لأني واقعة 
تحت ضغط نفس يمنعني من التفكير السليم» لكني كنت متيقنة بأن الله سيختار 
ٺي» وبعدها خضعتٌ للعلاج الکياوي» وكان زوجي -بعد الله تعالى - خير عون 
ورفيق وصاحب لي في هذا الابتلاء» وكان كتاتث الله بيدي دائّاء فاستوقفتني فيه 
تی ریک أن بتک ون عْدث ذا وملا هم لون حورا چ . 
لبذ ات و را ا ور ی 
يمكئني تجاوزه» فالحمد لله. 
*يخبر تعالى عن شرف القرآن و جلالته 


د ( إن هذا لان وى إلى جه أَقَومأعدل و أعلى من العقائد و الأعمال و الأخلاق 


فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس و أقومهم و أهداهم في جميع أموره. 


(ويبِسّر الْمَؤْمِِينَ لذبن يعَمَلُونَ ألصَّاِحَتِ)من الواجبات و السنن 
(أَنَ َم اجکی را )أعده الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو(ة) 
آية لا تنسی! 

عند التحاقي لأول مرة بدار التحفيظ قرأت في وردي اليومي: # إِنَّ هدا 
الان جيف الى هت أقوم چ 1 حسست حيئثها بأنني سأتغير مع القرآن 
الكريم» لكنني ما كنت أدري ما هو نوع الحداية للق هے أكوم 4 ؟ 

ولكن ما مر - والله - شهران على التحاقى بالدار إلا وأصبحت أحس بلذة 
في عباداتي وصيامي» وني قيام الليل خاصة وعبة الصا حين» ثم بعد سنتين حفظت 
القرآن الكريم كاملا - ولله الحمد - مع أني كنت منذ بداية التحاقي بالدار لا 


أحفظ سوى أربعة أجزاء» فأدركت أن هذه هي بركة القرآن الكريم. 


الإسراء: 94 


(وَأنَ لذن لا يمون بالكخرة اعدا هج عَدَابا أليمًا)فالقرآن مشتمل على البشارة و النذارة 


7-الإسراء 


مهمة القرآن 10-9 
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*و ذكر الأسباب التى تنال بها البشارة و هو الإيمان و العمل الصالح وك ترد شا بعد كد ذلك 
0 

(وَيدَمٌ لضن )على نفسه لمر دعم)أى:-كما يدعو لنفسه اكير ) 

و هذا من جهل الإنسان و عجلته حيث يدعو على نفسه و أولاده و ماله بالشر عند الغضب 

و يبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء فى الخير 

و لکن الله-بلطفه -يستجيب له فى الخير و لا يستجيب له بالشر. 

( ولو يُعَجَلُ اللّهُ لِلتاس القَرّ اسْتِعْجَالَهُمْ با َير لَقُضِىَ لهم أجل [يونس: 11] 


ميل (3009)سِرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ف عَزْوَة طن بواط (جبل من جبال جهينة) 3 هُوَ يَطْلْبُ الْمَجْدىَ بن عَمْرِو 
الْجْهَنيّ وَكَانَ النّاضح بعتقبه يَحَتَقَبَهُ يَعْتَقَبَهُ متا الكنْعَة و الستة مه وَالسَبْعَةٌ قَدَارَتَ عقبة جل (العقبة ركوب هذا نوبة وهذانوبة قال صاحب 


ا ن مقدار فرسخين) من انار عَلَى تاضح (البعير الذي يسنت عليه) لَه فَأَنَاخَةُ فَرَكبَهُ م بَعَنَهُ لذن (نها وتوف )عليه 


e 


بَحْضَ التَلَدّنِ فقال لَهُ: : ا(كلمة زجر لبعي يقال شأشات بابعي بالمعجمةو المهملة إذا زجرته و قلت له فا) لَك الله فقا رَسُولُ الله كل:- 
«مَنْ هَذَا اللّاعِن تعيرّة؟» قَالَ: 5 يا رَسُولَ الله قَالَ: «انْزل عَنْهُ فلا تَصْحَبْنَا بَلْحُونِ ا تدعوا عَلَى ليام 
و لا تَدْعُوا عى أَوْلَادَكُمْ ولا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالَكُمْ لا توَافَقُوا من الله سَاعَةَ يُسْأَلُ فيا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ فة فَيَسْتَجِيبُ لكُم» 


*و إا يَحْمِلُ ابْنَ آدَمَ عَلَى ذَلِكَ عله و قَلَقُهُ و لِهذَا قَالَ تَعَاكَ (وَكَانَ الان رل o‏ 


(وحَعَلْنا ا اباد يه )أى :دالتين على كمال قدرة الله و سعة رحمته و أنه الذي لا تنبغى العبادة إلا له. 


هوأ مضلا مّن يفي معايشكم و صنائعكم و تجاراتكم و أسفاركم. 
(ولِسَعَلَمُواً )بتوالى الليل و النهار و اختلاف القمر 
aS‏ لساب )فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم. 


“نه َو كَانَ الزَّمَانُ كُلّهُ نَسَقَا وَاحدا و ll‏ مُتَسَاويًا لَمَا 00 0 من ذَّلكَ 

گا قال (ثل اراب O O E IE RE TO NANI‏ 
اراي غ إن جل الله علي الكَهَارَ سَرْمَدَا لى يوم الْقِيَامَةٍ مَنْ إل ا E:‏ عم پيل تش ئون فيه ألا بعرو وَين 
ريه جَعَلَ لَڪ اللَّيْلَ وَالتَهَارَلِكَسْكُنُوا فيه ولغوا مِنْ قَضْلِهِ وَلَعَأّڪ 

E E EE NRE الدى‎ O aE ERNIE EIS 
يدر أَوْأَرادَ شور انفزقن) وَ َالَ[ِوَلَهُ اخْتِلافٌ اللَيْلٍ واتار (امزيئود: مها‎ 

و قال:يُڪر ڪور اللَيْلَ عَلَ التَهَارِ وَيُكَوّرُ التهَارَ عل اليل وَسَخَرَ رَالمَّمْسَ وَالْقَمَرَ کل يرى لأْجَلٍ مُسَتى ا هْوَ الْعَزِيرُالَْمّارُ 
(الزمر:5] و قا قال قال الإصبَاج وَجَعَلَ اللَيْلَ OE EE e‏ تَقْدِيرُ العزيز ز الْعَلِكم [الأنعام: 96] 


و قالإوَا آيٌَ لهم اللَيْلُ تَسْلَمُ ِنْهُ الكَهَارَ َإِذَا هُمْ مُظْلِمُوة3 وَالشَّمْسٌ تَجْرى لِمُسْكَقَرَ لَهَا دَلِكَ كَقْدِيرٌ الْعَزِيزِ الْعَلِيم ابس] 


اد أذ 
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“نم إِنَهُ تَعَالَ جَحَلَ لِلَيْلِ آيَةَ أَى:عَلَامَةَ يُعْرَفْ بها و هى الظلَامُ وَ ظُهُورٌ الْقَمَرِ فيه و لِلنّهَارٍ عَلَامَةَ 

وَ هي النّورُ و ظَهُورٌ الشَّمْسٍ التَيّرّة فيه وَ فَاوَتَ بي ضيَاءِ الْقَمَر وَ بُرْهَانٍ الشَمْسٍ لِيُعْرَفَ هَذَا من هَذَا 
كَمَا قَالَ تَعَاكَ:[هُوَ الى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيّاءً وَالَْمَرَ ترا وَقَدَرَ مَتَازِلَ لِعَعلَمُوا عَدَدَ السّدِينَ وَالحِسَابَ مَا خَلَقَ الله دَلِكَ إلا 
ِالحق) إلى قَوْله:(لآياتٍ لِقَوْمِ يتَقُونَ (يوشت:5 > كما قال [يَسْأُوئكَ عَن الأهلّةِ قُلْ هى مَوَاقِيتُ لِلئَاين وَالحع[البقزة: ده 


ل م صاصر م 2 4 5 £ 5 
(وکل شیو فصَّلَئنْه تمصلا )بينا الآيات و صرفناه لتتميز الأشياء و يستبين الحق من الباطل كما قال تعالى:- 
ما فرظا فى الاب مِنْ سىء [الأنعام: 38] © 
يخبر الله عن كمال عدله فقال:- 

ےم يعراس ب م ©ع#سودو FC‏ وو عط 

وكل إن الزمئته طكيره: في عنقه) 
ما عمل من خير و شر يجعله الله ملازما له لا يتعداه إلى غيره فلا يحاسب بعمل غيره و لا يحاسب غيره بعمله. 
*وَ الْمَقْصُودُْ ان عَمَلَ ان آدَمَ مَحْفُوظ عَلَيْهِ قَلِيلَهُ و كَثِيرَهُ وَ يُكْتبُ عَلَيْهِ ليلا وَ نَهَارَا صَبَاحًا وَ مَسَاءً. 
> و بو ا ل كر كه کے 5 5 5 : 
(ونخرج لهء بوم لقم حكتبا يلقنمفيه ما عمله من الخير و الشر حاضرا صغيره و كبيره 
*نَجْمَعٌ لَه عَمَلَهُ كُلَهُ فى كِتَابٍ يُعْطَاهُ يَوْمَ القِيَامَة إِمًا بيَمِينه إِنْ گان سَعِيدًا أَوْ بشمَاله إِنْ كَانَ شَقِي 


ت 
o‏ 22م 


مع و 82ب وو هم ےہ وو" م و ~~ ب“ وه 8 f‏ 
(ملغورا ) مفتوحا يروه هو و غيره فيه جح عمله من اول عمرة إلى اخره 


ينبا اسان يَْميذٍ بَا قَدَمَ وَأكَرَبَلٍ الإنْسَانُ عَلَ تَفْسِهِ بَصِيرةٌ14وَلَوْ الى مَعَاذِيرَم الت © 

و يقال له:-( أَقََأْ كتبكَ)كتاب أعمالك فيقرأ و إن لم يكن يعرف القراءة فى الدنيا 

كف َفيك ْم عك حَيِيبً)تكفيك نفسك اليوم محصية عليك عملك فتعرف ما عليها من جزاء 
*و هذا من أعظم العدل و الإنصاف أن يقال للعبد:- 
ِن تَعلمُ انك نَم تُظَلمْ وَ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكَ غَيْدُ ما عَمِلْتَ لِأنَكَ د 
شَيْنَا مما گان منْه 3 


< ر کو 


م کے مر رم ےب ہے ےر 4و ہے 
( من اهتدئ فَإِنْما ممُتدى لِنفْسِهء ومن صل فإنما يضل عليها) 
أى:هداية كل أحد و ضلاله لنفسه لا يحمل أحد ذنب أحد و لا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر و الله تعالى 
أعدل العادلين لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة. 


دك بمو سا رذ > دعق رې ره 9و ٤ہو‏ >5 5ل Sd‏ 0 للد ا 
(ولا نْرْر وازرة وزر أخرئ )لا يحمل احد ذنبّ احد و لا يجنى جان إلا على نفسه كما قال تعالى:- 
(وَإِنْ تدع مُثْقَلَةٌ إلى جلها لا ْمَل مِنْهُ شَئْعٌ[قاطر: 18] 


or RTT 2‏ دك س سود oR‏ 4 ەر 20 2 14 2 
و لا مُتَافَاةَ بين هَذَا و ين قَوله لحيل اناه رالا مَعَ أَنْقَالِهانعنكبوب. هن و قله [وين أَؤَْارِ الذي يُضِلُوتَهُمْ 
E #8‏ 3ك ا مكمه هدوع چ ° »> 485 ° 
بِعَيْر عِلٍَا[الخلٍ: 25] فإن الدعاة عليهم إتم ضلالهم ٤‏ انفسهم 
و ك ت 


- و 
٠‏ آَم o‏ عمس ولىك 


و إِنْمُ آخَرُ بِسَبَبٍ ما أَصَلُوا مَنْ أَصَلُوا مِنْ غَيْرِ أن يُنْقَصَ من أَوْزَارٍ أُولَئكَ وَ لا يَحْملُوا عَنْهُمْ 
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و هَذَا منْ عَذْلٍ الله و رَحْمّته بعبّاده.وَ كَذَا قول رمَا كُنَا مُعَذِبِينَ حَئَّ ْمَك رَسُولاإِخْبَارٌ عَنْ عَذْلِهِ تَعَالَ 

وَ أنه لا يَُذّبُ أَحَدَ حَدا E EEE‏ له كما قال !كلما الى فِيهَا قوج سَأَلهُمْ حَرَكتهَا أل 
يسم كيه ير #ثَالُوا بَلَ قَدْ جَاءََا َير فَكَدَّْئا وَكَُْا مَا نزل اللّهُ مِنْ سىء ِن أَنْكُمْ إلا في صَلالٍ كبر نلا 


م وماس ص سرك 


(وما ا مُحَذنَ)أحدًا(حَقَّ َع رسوا )إلا بعد إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل و إنزال الكتب. 

و أما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه. 

*و استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات و أطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا لأنه منزه 
عن الظلم ل 

EIS‏ ی هََيَةّيخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة و يستأصلها بالعذاب 


مرنا مترفبها)أمرا قدریا(ففسقوا )و اشتد طغيانهم 


7 الله لا يَأَمْدُ ِالْفَحْشَاءِ فَالُوا-مَعْتَاهُ:-أَنّهُ سَخَرَهُمْ إلى فغل الْقَوَاحش فَاسْتَحَقُوا الْعَذَابَ 
(فَحنَّ )وجب (حَليهَا اَمَو )أى:-كلمة العذاب التى لا مرد لهاودَمَرتها تَدَميرا )© 
( وم )كثير ممن(أهلكنا مر الْفَرُونِ )الأمم أبادهم الله بالعذاب 

e‏ 5 1 قد 5 0 5 0 ب 5 5 59 ٠‏ ع 
(مِنْ بح )قوم(نوح )ك:-عاد و ثمود و قوم لوط و غيرهم ممن عاقبهم الله لما كثر بغيهم و اشتد كفرهم أنزل 
الله بهم عقابه العظيم. 
(وكقَ ريك 4 يذو عادو حرا صرفلا يخافوا منه ظلما و أنه يعاقبهم على ما عملوه. 

الاعجاز فى (فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرم الرابط 

قال تعالى:! وَجَعَنْنَا اللَّيْلَ وَالتَهَارَ آيََيْنِ فَمَحَوْئَا آ ي الَيْلٍ وَجَعَلْنا آي الكَهَارٍ مُبْصِرَ" رة لبوا قَضْلاً ًن دَبَكُمْ وَلَِعْلَمُوأ لكي هده 
السَّنِينَ سات و الى مَصَلْتَاهُ تَفْضِيلةً)( [ الإسراء:12] 
و قد ضرب بهما مثل للكفر و الإهان (هذا ما رآه ابن عاشور فى تفسيره "التحرير و التنوير" ) 
كما روى من قبل عن قتادة و مجاهد بل إن ابن عباس قال: "كان القمر يضىء كما تضىء الشمس" 
العلم الحديث: 
و لكن ماذا عن العلم الحديث ؟ هل يذكر هذه الظاهرة ؟الإجابة: نعم 
فقد كان سطح القمر ملتهبًا يومًا ما في يوم كانت فيه الأرض في حالة صلبة هذا ما يقوله العلم 
ذلك لأن كل المجموعة الشمسية كانت عبارة عن كرات نارية ثم تصلبت منذ حوالى 4.6بليون سنة 
لكن هذه الأجرام م تتصلب في آن واحد بل كان هناك تتابع في هذه العملية . 
و من تلك الأجرام ما بقى كما هو ملتهبًا ( الشمس )و الأجرام التى تتصلب أولّا هى الأعلى كثافة 
و قد تبين أن كوكب الأرض هو الأعلى كثافة 5.52 يتبعه عطارد 5.4 أما القمر فكثافته 3.35 جم /اس” 
إذا فقد تكثفت الأرض قبل القمر ( و كانت الشمس و لا زالت ملتهبة ) 
كما أن هناك ظاهرتان ساهمتا فى تأخير تصلب القمر: 
الظاهرة الأولى :- 
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أن القمر مم يتكثف مثل الأرض ذرة بذرة و طبقة طبقة بل إنه عبارة عن تجميع لأجزاء متكثفة من 

أما الظاهرة الثانية:- 

و هى الأهم فهى مو جاذبية القمر مع تصلبه نتيجة زيادة حجمه مما جعل سرعة اصطدام النيازك 
المصطدمة به عالية جدًا فولد ذلك درجة حرارة فائقة مما أوجد ظاهرة فريدة إذ صارت الطبقة الخارجية 
للقمر( 150- 200كم ) ملتهبة بينما لب القمر متصلب(4). 

الخلاصة: 

* إِذّا لقد سبق القرآن كل هؤلاء في ذكر حقيقة أن القمر كان يومًا مضيئًا بذاته وم يقع فى خطأ كتب 
اليهود التي ذكرت ذلك فى إطار خرافة(أن السماوات والأرض حزنوا لخروج آدم من الجنة إلا القمر الذى 
ضحك عليه فعاقبه الله بطمس ضوئه!) 

يدعم ما ذهبنا إليه قوله تعالى في آخر الفقرة(وَعَعْلَمُواْ عَدَدَ السَّدِينَ وَالخِسَابَ) 

فمن المعروف أن السنة إما أن تكون شمسية أو قمرية و لو كان القمر مستمرًا في الإضاءة الذاتية ما أمكن 
للإنسان ساب اتسن ذلك لاقاس من ضوتة وضو الشمس. فكاها سيكون هناك شمسان . 

*و قد كان القرآن معجرًا كذلك فى موضع ذكر هذه الحقيقة إذ سبقها ذكر هلاك بنى إسرائيل مرتين:- 
(وقطیتا إل نی ایی فى الككتاب لَعْفْسِدُنَ ف الأزض مَركين َا ج غلا كبيرا4 َا جَاء وَعْدُأُولاهُما بَعفَاعََيْحُمْ بادا 
ا أل بای یی مَجَاسُوأ خلال التَارو رگن وَغداً مَفْعُولاً5 كم رَدَدْنَا لَحُمْ الْگَرَة یی وام ذتاڪم بِأَمْوَالٍ وََنِينَ 
رلاڪ اڪار تقر ؟ 6 إن لشف آنه مم یکم ا سا ره ب خلا 
الج كما دلو اول مرو ويروا ما عَلَوأتييراً7 عَسَى رَبُكُمْ أن رڪم وان عُدثُمْ ذا وَجعلتا جهنم لل 

حَصِيراً )[ الإسراء] 

* قوله تعالى:(عَسَى رَبكُحْ أن يَرْحمنَكُمْ..)أى: باتباعكم نبى آخر الزمان المذكور عندكم 

و هو النبى محمد ولّتكلمنا في مقال سابق عن نبوءة فى مخطوطات البحر الميت عن ظهور النبى لبعد 
الهلاكين سالفى الذكر لليهود . 

* أى أن النبى المنتظر وأتباعه هم ضوء الشمس المشرق و أن نبوءة و ملك اليهود قد ذهبا كما ذهب ضوء 
القمر .و الله من وراء القصد. 


ا 
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2 ص ەم جو ب د رص 2 مص ی و رو . SN‏ 
E‏ ت بريد العاجلة عجلتا له فيها ما اء لمن ريد كر جنا له جهنم يصلنها مذموما مدَحورا 


0 


7 e aos 


ومن أراد الكخْرة وس ماستيا وشو من OSE‏ 
2 لے وہس سس وہہ سح سرس سم عن سحا عر مس و سه > كح سم 

E‏ ماکان عطاء ك 

کم عل تنو وير اکر کت اگ تقض یاد © للح كه ر 


مو م 2 


قن ماظنك 1 + رق ربك آل تئر الكل ر بن مستا 


K { ۹‏ وم درم E‏ رمم مو 


رو عل کے لاص صم عو ور 2 دكا 
يلخن عِنَدَكَ الڪ أحد هما أو اهما قلا تقل مما أي ولا دنر هما وقُل لما قول ڪريًا 
2ء“ PI‏ سنا الل OA‏ 2 6 ررر 
0 الذل حمة ول رَّبٌ اهما مهما کا ران صَغيرا © 
نهم كان لوبي عفورا ل 
۶ معزو م 2 رم رودو م رم کدی ده و 
ةو وابن اسيل ولا در تن © 
هه وص د وم م ص ودس ر 0 8 ع و 
إنَّالمصَدوتَ کاود ألشَّمنِينِ اة ألشَّيِطدنُ ريو كنود ك 
يخبر تعالى أن (م ن كان يرِيدٌ لماجا الدنيا المنقضية الزائلة فعمل لها و سعى و نسى المبتدأ أو المنتهى:- 
كيان ةي زی 
يعجل له من حطامها و متاعها ما يشاؤه و يريده مما كتب الله له فى اللوح المحفوظ و لكنه متاع غير نافع 
و لا دائم له. 
ثم يجعل له فى الآخرةرجَهَممَ يصَدَّدهَا)أى: يباشر عذابها 
مدموا )عى سُوءِ تَصَرْفهِ وَ صَنِيعهِ إذ اخْتَارَ لقان على الْبَاقى 
*فى حالة الخزى و الفضيحة و الذم من الله و من خلقه 


سح وک 


(مَدَحُورًا )مبتعد عن رحمة الله فيجمع له بين العذاب و الفضيحة 18 

( وَمَنَ أراد الْآْرَهَ )فرضيها و آثرها على الدنيا 

(وسعن ا سَعْمَهًا )الذى دعت إليه الكتب السماوية و الآثار النبوية فعمل بذلك على قدر إمكانه 
(وَهوَ )و قَلَبَهُمَوْمنٌ )مُصَدَّقٌ بِالنَّوَابٍ و الْجَرَاءٍ و بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر 


(دَوْليكَ كان سهم تش کردا آی: مقبولا منمى مدخرا لهم أجرهم و ثوابهم عند ربهم 19 
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راصم 2ص ورسم وص روه 


26 هكؤلاء وهک ولاه من عطل ريک ) 

و مع هذا فلا يفوتهم نصيبهم من الدنيا فكلا يمده الله منها لأنه عطاؤه و إحسانه. 

َلك محَظُورًا )ممنوعا من أحد بل - جميع الخلق راتعون بفضله و إحسانە20 

( اکت تابشم ع1 بن ) 

فى الدنيا بسعة الأرزاق و قلنها و اليسر و العسر وبالغلم و الجهل و الل و اة 

و غير ذلك من الأمور التى فضل الله العباد بعضهم على بعض بها. 

وكاكخرة أ كبر درحنتٍ وأ كبر تَقْضِياحفلا نسبة لنعيم الدنيا و لذاتها إلى الآخرة بوجه من الوجوه. 

فكم بين من هو فى الغرف العاليات و اللذات المتنوعات و السرور و الخيرات و الأفراح ممن هو يتقلب فى 
الجحيم و يعدب بالعذاب الأليم وقد حل عليه سخط الرب الرحيم و كل هن الدارين بين أهلها من التفاوت 
ما لا يمكن أحدا عده. 


*البخارى3256 عَنْ آي سَعِيد الحُذْرِىٌ اا عن النَبىّ - 

قال :-«إِنّ أَهْلّ الجَنَّة يرون (یرون وينظروق فون لذلك) هل الغْرَفِ (أماب المنازل العالية والغرف جمع غرفة وهى العلية) من فوقهم 
كما يَتِرَاءَوْنَ الكركت الذَرىّ العَايرَ(الذاهب أو الباقي بعد انتشار ضوء الفجر) فى الأَفْق من اشرق أو مغرب 

لِتَقَاضل م يتوم 4( يع تين اقل نيجه وود بيني ياي لل انق 

قالوا يا رَسُولَ الله تلْكَ مَتَازْلُ الأنبيَاء لآ يَبْلْعْهَا غَيْرْهُمْ قَالَ:- 


«بَلى و الَذِى تَفْسى بِيَّدهِ رِجَالٌ آمَنُوا بالله وَ صَدَّقُوا المْرْسَلِينَ21 


4 عَطاءُرَيِكَ 


(وَمَأ كان 


د 


( لال )تعتقد أ رمم أله )من المخلوقِين(إلَها مَاحَرَ)يستحق شيئا من العبادة و لا تشرك باللّه أحدا منهم 
(فتقعد مَذْمُومًا)فإن ذلك داع للذم و الخذلان فالله و ملائكته و رسله قد نهوا عن الشرك و ذموا من عمله أشد 
الذم و رتبوا عليه من الأسماء المذمومة و الأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنع الخلق وصفا و أقبحهم 
نعتا و له من الخذلان فى أمر دينه و دنياه بحسب ما تركه من التعلق بربه 

كَددُوّا)فمن تعلق بغيره فهو مخذول قد وكل إلى من تعلق به و لا أحد من الخلق ينفع أحدا إلا بإذن الله 
كما أن من جعل مع الله إلها آخر له الذم و الخذلان فمن وحده و أخلص دينه لله و تعلق به دون غيره 

فإنه محمود معان فى أحواله. 
*لآنَّ الرّبّ تَعَالَ لا يَنْضْرْكَ بَلْ يَكِلْكَ إلى الذى عَبَدْتَ مَعَهُ وَ هُوَ ا َلك لَكَ ضرا وَ لا نَفْعَا لآنَّ مَالِكَ الضر 
و النفع هو الله وحده) 

*لما نهى تعالى عن الشرك به أمر بالتوحيد فقال:- 


el 


(وقصى ريك )قضاء دينيا و أمر أمرا شرعيًا 
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ريك ألا يبروأ أحدا من أهل الأرض و السماوات الأحياء و الأموات. 
إل يَّهُ)لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذى له كل صفة كمال و له من تلك الصفة أعظمها على وجه لا 
يشبهه أحد من خلقه و هو المنعم بالنعم الظاهرة و الباطنة الدافع لجميع النقم الخالق الرازق المدبر لجميع 
الأمور فهو المتفرد بذلك كله و غيره ليس له من ذلك شىء. 
“ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال:- 
ر وم مج 9 6 ء چ 6 bu‏ ۰ 3 
«ويالولدن إِحَسَدمًا )أى: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولى و الفعزى لأنهما سبب وجود العبد و لهما 
من المحبة للولد و الإحسان إليه و القرب ما يقتضى تأكد الحق و وجوب البر. 
*كَمَا قَالَ(أَنٍ اشكُزلى وَلِوَالِدَيْكَ ا الْمَصِير الفْمادَ: 14[ 
(إمًا يعن عند الحكير أحد همآ أو همام 
أى:إذا وصلا إلى هذا السن الذى تضعف فيه قواهما و يحتاجان من اللطف و الإحسان ما هو معروف. 
(فلا دقل ما )و هذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه و المعنى لا تؤذهما أدنى أذية. 
(ولا نمْرَهُمَا )أى: تزجرهما و تتكلم لھما کلاما خشنا 
رع صو م ءا م مر 
(وقل لما قولاحكريما) 
بلفظ يحبانه و تأدب و تلطف بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما و تطمئن به نفوسهما و ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال و العوائد و الأزمانن) 
رمء e‏ يروس سس سه صو ردح سا 
( وأَحْفْض لهماجتاح الل من أَليحْمَة) 
أى: تواضع لهما ذلا لهما و رحمة و احتسابا للأجر لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لما لهما و نحو ذلك من 
المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد. 
*تذلل لهما و تواضع. و فيه استعارة مكنية و تخييلية:- 
فشبه الذل بطائر تشبيها مضمرا و أثبت له الجناح تخييلا و الخفض ترشيحا. 
و (خفضه) ما يفعله إذا ضم أفراخه للتربية. أو استعارة تصريحية ف ال مفرد و هو الجناح و الخفض ترشيح. 
و (الجناح) الجانب كما يقال (جناحا العسكر) و خفضه مجاز. 
كما يقال (ليّن الجانب) و (منخفض الجانب) 
و إضافة الجناح إلى الذل للبيان. لأن صفة مبيّنة. أى جناحك الذليل. 
و فيه مبالغة لأنه وصف بالمصدر فكأنه جعل الجناح عين الذل. 
أو التركيب استعارة تمثيلية فيكون مثلا لغاية التواضع. 
و سر ذكر الجناح و خفضه تصوير الذل كأنه مشاهد محسوس 
و من من قوله تعالى:-(مِنَ الرَحْمَةِ)ابتدائية على سبيل التعليل. 
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أى من فرط رحمتك لهماو عطفك عليهما لكبرهما و افتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما 
بالأمس.و افتقار المرء إلى من كان مفتقرا له غاية ف الضراعة و المسكنة. فيرحمه أشد رحمة. 


د سوءر مر 


ع ا 2 2 
(وقل رب ب مهما )أى: ادع لهما بالرحمة أحياء و أمواتا 


وها ريا صَِيرًا) جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. 

و فهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق و كذلك من تولى تربية الإنسان في دينه و دنياه تربية صالحة 
غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية. 

*مسلم (2551)عَنْ أ هُرَيْرَتَضِ عَنِ النَبنّ ي:- قَالَ:- 

رغم چت ل وقيل کره وخزی وغ ينيد چ وكسرها وأصله لصق أنقه 37 وهو تراب مختلط برمل وهو الرغم بضم الراء وفتحها وكسرها وقيل الرغم كل ما أصاب 


الأنف وذ )أف ثم رغم م انف م رغم م أَنْفْ»قيل:مَنْ يَا رَسُولَ الله 
قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْه عند الكبر أحَدَ هما 1 ایتا فلم يَدّخْلٍ اة 


*الترمذى 1897 - عن َه ِن حَكيمقَالَ: حَذَّنَنى أبى عَنْ جَذّى قَالَ: قلت يا رَسُولَ الله مَنْ أَبَرُ؟ٍ 
قَالَ: مَك قَالَ: قُلْتٌ: َم مَنْ مَنْكقَالَ: أَمَكَ قَالَ: : قُلْتُ: ثُمّ مَنْ؟ قَالَ: ا ا 

قَالَ: ثم أَبَاكَ ثم الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ. 

*النساق2532 - عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِيَ قَالَ:- 

َدِمْنَا الْمَدِيَةَ فَِذَا رَسُولُ الله قائ عَلَى الْمئبر يَخْطّْبُ النّاسَ و هُوَ يَقُولُ:-يَدُ الْمُْطى الْعْلْيا 
أن تغول: مك و أبات و عق وَ أَخَاكَ ثم أَدْنَاكَ اناك "© 


روط 4 

( ریک اعا يما في ویک )أى: ربكم تعالى مطلع على ما أكنته سرائرکم من خير و شر و هو لا ينظر إلى 
أعمالكم و أبدانكم و إنما ينظر إلى قلوبكم و ما فيها من الخير و الشر. 

(إن توا صَلِحِينَ)بأن تكون إرادتكم و مقاصدكم دائرة على مرضاة الله و رغبتكم فيما يقربكم إليه و ليس فى 
قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله. 


000 3 


(فِإنّه كان لوبت )للرجاعين إليه في جميع الأوقات 


(عَفُوُرَا )فمن اطلع الله على قلبه و علم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه و محبته و محبة ما يقرب إليه 

فإنه و إن جرى منه فى بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشرية فإن الله يعفو عنه و يغفر له الأمور العارضة 
غير المستقرةل) 

( وَءَات داري حَفَهم من البر و الإكرام الواجب و المسنون و ذلك الحق يتفاوت بتفاوت الأحوال و الأقارب 
و الحاجة و عدمها و الأزمنة. 

*البخار ی2067 عَنْ نس ُن مَالِكَ ضيه قَال: سَمِعْتٌ ر رَسُولَ الله يل يَقُول:- 

«مَنْ سَرّهُ أَنْ يُنْسَط(يوس) لَه فى رزقه أو يُنْسَأَوح)لَهُ فى أَتَرو(بتية عمره) فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ(غير باقربه)» 


(وَلْمِسَكينَ )آنه حقه من الزكاة و من غيرها لتزول مسكنته 
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(وَآبنَ اسيل )و هو الغريب المنقطع به عن بلده 


ع e‏ .۶ کت ر 7 00 7 18 ا ت 
( ولا بذ ربنيرا )لما أَمَرَ بالإنفاق نهى عن الإسرّاف فيه بل يَكون وَسَطا كما قال:- 
وه اده جو 


الین إا أَنْقَُوا لم رفوا وَلَمْ يَفْعُوُوا كان بَهْنَ َلك امار رقان: 7 . 

*فيعطى الجميع من المال على وجه لا يضر المعطى و لا يكون زائدا على المقدار اللائق 
و قال ابن مسحو التبذير الإنقَاقُ في غير ع 

فإن ذلك تبذير قد نهى الله عنه و أخبر:- 


(إنَّ ألْصِدْينَ انرا ون الس طين)لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة فيدعو الإنسان إلى البخل 


و الإمساك فإذا عصاه دعاه إلى الإسراف و التبذير. 

و الله تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور و أقسطها و يمدح عليه كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار 

[ وَالَّذِينَ دا أَنْمَقُوا لَمْ مُْرِقُوا وَلَمْ يَفمْرُوا وات بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامّاسفرقن: ”هو قال هنا:- (وَا تجْعَلْ يَدَكَ مَغُْولةٌ إلى عُتْقِكَ ولا 
تَبْسُطَهَا كَل الْبَمْطِ فَتَفْعُدَ مَلُوما تحْسُورَالبراء: 29] كناية عن شدة الإمساك و البخل 

(وَلِا تَْمْظْهَا كَل الْبَسْطِ) فتنفق فيما لا ينبغى أو زيادة على ما ينبغى. 

(مَتَفْعْد)إن فعلت ذلك 

( مَلُومَ)أى:-تلام على ما فعلت 

(كَحْسُورًا) أى:-حاسر اليد فارغها فلا بقى ما فى يدك من المال و لا خلفه مدح و ثناء. 

و هذا الأمر بإيتاء ذى القربى مع القدرة و الغنى 

“ف الَبِْيرٍ و السَقَهِ و رك طَاعَةِ اله و ازتگاب مَعْصِيَتهِ و لهذا 
روان لطن ريو كُمُورا ) جُْحُودًا 


5-7 انه 5-9 
2 كوس ٥ے‏ ل تن ەە “If‏ 9 هرت دك اماه س ل م فى 
لآنه انكر نعمّة الله عليه و لم يَعمّل بطاعته بل أقبَل على معصبته و مخالفته 
0 8 ت مر 8 رر ٠‏ 0 ےر ٭رے را 


6و 


*فأما مع العدم أو تعسر النفقة الحاضرة فأمر تعالى أن يردوا ردا جميلا فقال:- 


64 


لَب 
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وو 2 م دعوو ود سر ا د وى ۶ م کک ا 1-0 هه 
ول رمم اء رمقو من را کک قل ا لا يحعَلٌ يدك مَعْلُولَة | 
لا بها کل الط مقع منُومًا سور ل إن ربک يبس 
او 2 4 2 مط 2 - مه و > صم سي م عط 9 بيخ ذو 
٠ e‏ أوللد خشية إملق نحن نررفهم 


إن لر ا5 اکا © ا قرا از 05 كه رس سيد © 


رر ےہ ساح 


ولا تعدوأ لس التق ا ومن فی مظلوما ققد مَل ولیو ساطا 


کد شرف ف المت نكن منضويا © ولا قروا مَالَ اتيم بن لحت سن حو يلع 
ارفا امھ التق a‏ رک اا زوا وأ يِالْقِسَطا امسق 
كس ارق آا قف ما کس کک يو لإ لمع رالشاد 


د ص ضرع 


أو ک کان عند مسشوک )ولا تنش مرا لک أن فر لض 
ول بل بال طوکک 20-0 کان سی عند ریک مَكَزوهًا 2 


فأما مع العدم أو تعسر النفقة الحاضرة فأمر تعالى أن يردوا ردا TT‏ 


(ولِما تعره 
(فقّل ر شو بالوعد _أى:-لطيفا برفق و وعد بالجميل عند سنوح الفرصة و بعدم الإمكان فى 
الوقت الحاضر لينقلبوا عنك مطمئنة خواطرهم كما قال [ْقَْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ حَيرٌ مِنْ صَدَكَةٍ يبعا ائ البقرة: »ما 
*و هذا أيضا من لطف الله تعالى بالعباد أمرهم بانتظار الرحمة و الرزق منه لأن انتظار لك عبادة 
*و كذلك وعدهم بالصدقة و المعروف عند التيسر عبادة حاضرة لأن الهم بفعل الحسنة حسنة 
*و لهذا ينبغى للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير و ينوى فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك 
و لعل الله يمسر له بسبب رجائه0ة) 


( ولا حعل يدك مَعْلُولةَ إل عنقك كا تكن خيلا موا ا غطي أحَدًا ْنا كما َالِ امود لهم اين الله 


2 


يد الله مَغْلُولَ) [الْمائدة ا تَسَبُوهُ إل الْبُْخْلٍ تَعَالَ و تَقَدّسَ الْكَرِيمُ الْوَهَابُ. 


ده مودس هد 


9 ه”*شظ قَؤْقَ طَاقَتَكَ وَ تُخْرج 


00 وم سير بر 


E 
لس ى‎ 0 
گما قال ره بن أي سُلمى ف لُقَو كَانَ ذا مَالٍ و يَبْخَلْ چاله. .على قومه يُسْتَعْنَ عَنْهُ و يُلْمَم‎ 


چ o‏ وھ وسم ے حل 


عنهم اء يَحمَةَ من رَيِكَ رجو تعرض عن إعطائهم إلى وقت آخر ترجو فيه من الله تيسير الأمر. 


ره 7 ق 
اک 


كر من د خلك 


ت ت 
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(ححَسُورًا )نادمًا على تبذيرك و ضياع مالك 

*3 مَتَى بَسَطْتَ يَدَكَ قوق طَاقَتكَ فَعَدْتَ بلا شَىْءٍ تُنفقّةُ فَتَكُونَ كَالحَسير و هُوَ:- 
الذَابَةٌ التى قَدْ عَجَرَتْ عَنِ السَّيْرِ فَوَقَمَتْ ضَعْفًا وَ عَجْرَا فنا تُسَمَى الْحَسيرَ 
*البخارى 53352 عَنْ ای هْرَيْرَةَ 4:-أَنَّ رَسُولَ الله لقال قال اللَّهُ: أَنْفقْ يا ابْنَ آدَمَ أف ل علنك 
*البخارى1442-عَنْ آي هُرَيْرَةَ أن النَبِىَ إْقَالَ:- 

"ما مِنْ يَوْم يُصبِحُ العبّادُ فيه إلا مَلكَانِ يَنِْآنِ فَيَقُولُ أَحَدَهُمَا: -اللّهُمَ أغط مُنْفقًا خَلَفَا 


و يَقُولُ الآخَر: الهم أغط مُمْسِكَا تل " 
E‏ عَنْ أبى هريرة عَنْ رَسُولٍ الله 4 قَالَ:- : 


او ےن چ ےہ ع ابه ل 


«مَا تَقَصَتْ صَدَقَهٌ من مال و ما زَّادَ اللهُ عَبْدَا فو إلا ء عرا وَ ما تَوَاضَعَ أَحَدّ لله إلا رَفَعَهُ الله»(5) 
*أحمد26912 عَنْ أَُسْمَاءَ قَالَتْ: E‏ له ننس ل إلا مَا أَدْحَلَ الرَبَيرُ بَيّتى؟ 
قَال:-"أنتفقى و لا توک قَيُوق عَلَيْكَ" (©) 


ع 


( ل ريك يبسط الرَرْفَ لمن يشمن عباده يئر )يضيقه على من يشاء حكمة منه 


نّم كان ویاوو حبرا برا فيجزيهم على ما يعلمه صالحا لھم و يدبرهم بلطفه و كرمه. 


"بي صي چن يَسْتَحِق الغتى و مَنْ يَسْتَحِقْ الْفَفْرَ وَ قَدْ يَكُونُ الغتى فى حَقّ بَعْضٍ النّاسٍ اسْتِذْرَاجًا 
و الْمَفْرُ عَقُوبَة عيّادًا الله من هَذَا و هذا 

ول تفلو اود )و هذا من رحمته بعباده حيث كان أرحم بهم من والديهم ف فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم 
(حَْيَهَ )خوفا من لمكي ) فقر(ِن ن م ولاک فالله تكفل برزق الجميع. 
(ِنَّ لَه كان كا كرا »أى:من أعظم كبائر الذنوب لزوال الرحمة من القلب و العقوق العظيم و التجرؤ 
على قتل الأطفال الذين لم يجر منهم ذنب و لا معصيةل) 
( ولا عرد ربوأ لز )و النهى عن قربانه أبلغ من النهى عن مجرد فعله لأن ذلك يشمل النهى عن جميع مقدماته 
و دواعيه فان:« من حام حول الحمى يوشك أن بتع فيه « 


يا 


ا (ما نقصت صدقة من مال) ذكروا فيه وجهين أحدههما معناه أنه يبارك فيه 

و يدفع عنه ا مضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية و هذا مدرك بالحس والعادة 

و الثاني أنه وإن نقصت صورته كان ف في الثواب امرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة (وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا) فيه 
أيضا وجهان أحدهما احدهما على ظاهرة ومن عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه والثاني أن المراد أجره ٤‏ الآخرة 
وعزه هناك (وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) فيه أيضا وجهان أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه 
الله عند الناس ويجل مكانه و الثانى أن ا مراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا قال العلماء وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة 
موجودة في العادة معروفة وقد يكون المراد الوجهين معا فى ميعها في الدنيا والآخرة] 
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خصوصا هذا الأمر الذى فى كثير من النفوس أقوى داع إليه. 

*و وصف الله الزنا و قبحه نةكان مَحمَةٌ)إثما يستفحش فى الشرع و العقل و الفطر 

لتضمنه التجرى على الحرمة فى حق الله و حق المرأة و حق أهلها أو زوجها و إفساد الفراش و اختلاط 
الأنساب و غير ذلك من المفاسد. 

(وَمسَآهَ )بس سيلا )سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم) 

( ولا تقتلا فس لنّفْسّ)هذا شامل لكل نفس 

(أَلَتٍ حرم له )قتلها من صغير و كبير و ذكر و أنثى و حر و عبد و مسلم و كافر له عهد. 

لا يلحي ) 

كالنفس بالنفس و الزانى المحصن و التارك لدينه المفارق للجماعة و الباغى فى حال بغيه إذا لم يندفع إلا 
بالقتل 

رر رم ساس ص اس £ : 

(وَمن فيل مَظلُومًا )بغير حق(فْقَدٌ جملا لوہ )و هو أقرب عصباته و ورثته إليه 

(سُلْطدءًا )حجة ظاهرة على القصاص من القاتل و جعلنا له أيضا تسلطا قدريا على ذلك 

و ذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص كالعمد العدوان و المكافأة. 


a عله‎ 


ا 172 TS 5 $ > eh. I «la‏ 
*سُلْطَةَ عَلَى الْقَاتلٍ قَِنَهُ بالخيّار فيه إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ قودَا وَ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ عَلَى الد 
دكي عع BU u‏ كل 5 


ë: 
8i 
الم‎ 
+ 
6 »o 
کم‎ 
اا‎ 
Et 
اا‎ 
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27 هاه د ھە 4 7 2 ع 
(قلا سرف )لولى(فٍ الْمَثَلٍ إِنَّه كان منصورا )عى الْقَاتِلٍ شَرْعَا وَ غَالِبًا قَدَرًا. 
و الإسراف:-مجاوزة الحد إما أن يمثل بالقاتل أو يقتله بغير ما قتل به أو يقتل غير القاتل. 
و 5 هذه الآية:- 
1-دليل إلى أن الحق فى القعل للولى فلا يقتص إلا بإذنه و إن عفا سقط القصاص. 
2-و أن ولى المقتول يعينه يعينه الله على القاتل و من أعانه حتى يتمكن من قتله. 
*ابن ماجه 2534 - عَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودِ قَالَ: قال رَسُولُ لله : 
" لا حل دم امْرِيْ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا له إا اله و أن رَسُولُ الله إلا آَحَدُ انه تقر 
النَفْسٌ بالنّفْس و النَيّبٌ الرَآنى(«رن «حمن)و التّارك لدينه(دين «سم)الْمُقَارِقٌ للْجَمَاعَة( جاع اسسمن) © 
( ولا قروا مَالَ ألْسَييِحِ)هذا من لطفه و رحمته تعالى باليتيم الذى فقد والده و هو صغير غير عارف بمصلحة 
a‏ 


4 


(ِلَا باق هى لَحَمَنُ)من التجارة فيه و عدم تعريضه للأخطار و الحرص على تنميته 


الجزء 15 صفحة 285 7-الإسراء 


مو ؤم 


ê‏ )و ذلك ممتد إلى أدوبلع ) اليتيم 
شد )أى : بلوغه و عقله و رشده فإذا بلغ أشده زالت عنه الولاية و صار ولى نفسه و دفع إليه ماله. 
كما قال[ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ م شد فَعُوا إِآ هِمْ ماله [النساء: 6[ 


وعم مرو 


(وأوفواً وا الع )الذى عاهدتم الله عليه و الذى عاهدتم الخلق عليه. 

لن ألْمَهَدَ كات مَتَعْولا)عن الوفاء به و عدمه فإن وفيتم فلكم النواب الجزيل و إن لم تفوا فعليكم الإئمل) 
( وفوا الكل ذا كل وزنتم وا وألقسَطاس) بالميزان ألْمسْسَقجَ ) السوى 

و هذا أمر بالعدل و إيفاء gS‏ لي را 

و يؤخذ من عموم المعنى:- 

النهى عن كل غش فى ثمن أو منمن أو معقود عليه و الأمر بالنصح و الصدق فى المعاملة. 

َلك حي من عدمه لكم فى معاشكم و معادكم 

(وأَحَسَنُ توا )عاقبة به يسلم العبد من التبعات و به تنزل البركة(2) 


( ولا دقف )تتبع (ما لیس لك يو ِل )بل تنبت فى كل ما تقوله و تفعله فلا تظن ذلك يذهب لا لك و لا عليك 


0 


*البخارى6066 - عَنْ ألى فى هرَيْرَة ةَ 45 أن رَسُولَ الله قا :اکم و الظَّنّ قان الظَّنّ أَكْزَّبُ الحديث 
*البخاري7043- -عن ابْن عمَرَ: اَن رَسْولَ الله کي قَالَ :«إنّ من أَفْرَى الفرى زاهد اتب وأكذب الكذبات والفرى جمع الفرية 


o‏ و 


وهي الكذبة الفادحة التي يتعجب منها) ال يرق ييه (يدعى أنه ری رؤيا و هو م ير شيئا) ما لم ترّ» 
*البخارى 7042 -عن ابن عباس عن النَبِىّ يد قال:- 


هم سا رتنا كو روك 


«من تَحَلَمَ حلم َم يره كلف أن يغد ب مولن َفْعَلَ 

إن الع می الاد کل وليك كان عن مغر 

a 

للسؤال جوابا و ذلك لا 0 إلا باستعمالها بعبودية الله و إخلاص الدين له و كفها عما يكرهه الله تعالى() 
ل تلاتفث مالك کید يلل 4 

وا E‏ ولم کی 

فتطبّحتُ بها وضار معناها جزءًا مني > حتى أصبح البعض لا يتهيّب من استشارقي 

في بعض الأمور الدقيقة في حياته لعلوه اليقين باي لن أتطلع معرفة ما حجبه عني 

بإرادته ما لا يفيد في تقديم المشورة» فوجدت في ذلك تربية لنفسي على قوة الإرادة 

كوم ا ان 

وا تنش في الأرض مرا ) كبرا و يها و بطرا متكبرا على الحق و متعاظما على الخلق. 


غالبا ما أستشعرٌ في حياتي قوله تعالى: 38 ولا 


الاسر آ۴ 
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نك )فى فعلك ذلك رن رى ) تَفْطَعَ لاض )هشيك 

وک ,َم لَْالَ ظولًا)فى تكبرك بل تكون حقيرا عند الله و محتقرا عند الخلق مبغوضا ممقوتا قد اكتسبت 
أشر الأخلاق و اكتسيت أرذلها من غير إدراك لبعض ما تروم. 


E >‏ £ و 1 0 
*البخارى 5789 عن ألى هُرَْرَةَ ظ4يَقول: قال النَبِن له:- 
وت و 7 دمو و و وه وو ډوو 
«بَيْنَمًا رَجَل (من الأمم السابقة) شى فى حَلَةَ (ثوبان من نوع واحد) تعجبه نفسه (ينظر إليها بعين الكمال وينسى نعمة الله تعالى عليه محتقرا لا سواه 


ووه 
و ےو 


من الناس) مُرَجلٌ جمته (مسرح رأسه والجمة هي الشعر الذي يتدلى إلى الكتفين) د خَسَفَ الله بك (غارت به الأرض وغيبه الله فيها) فهو 

يَتَجَلْجَلْ (يتحرك وينزل مضطربا وفي رواية (يتجلل) تغطيه الأرض) إلى يوم القيّامَة»(2) 

( كل ذلك )المذكور الذى نهى الله عنه فيما تقدم من قوله:-(وَلا عل مَع الإا حرو النهى عن عقوق الوالدين 

و ما عطف على ذلك 

کان سَيَعْهُم قبیځه (عِندَ ريك مَكَرُوهًا)أى :كل ذلك يسوء العاملين و يضرهم و الله تعالى يكرهه و يأباه(2) 
الاعجاز العلمى فى :- (إنك لن تخرق الأرض) 

إذا كان المقصود من هذه الآيات الكرهة إشعار كل من الجن والإنس بعجزهما عن النفاذ من أقطار كل من 

الأرض علي حدة والسماوات علي حدة فإن المعارف الحديثة تؤكد ذلك لأن أقطار الأرض تتراوح بين) 

(12756 كيلو مترا بالنسبة إلى متوسط قطرها الاستوانى 

(12713 كيلو مترا بالنسبة إلى متوسط قطرها القطبى 

و ذلك لأن الأرض ليست تامة الاستدارة لانبعاجها قليلا عند خط الاستواء و تفلطحها قليلا عند القطبين. 

و يستحيل علي الإنسان اختراق الأرض من أقطارها لارتفاع كل من الضغط و الحرارة باستمرار فى اتجاه 

المركز مما لا تطيقه القدرة البشرية و لا التقنيات المتقدمة التى حققها إنسان هذا العصر 

فعلى الرغم من التطور المذهل فى تقنيات حفر الآبار العميقة التى طورها الإنسان بحثا عن النفط و الغاز 

الطبيعى فإن هذه الأجهزة العملاقة مم تستطع حتى اليوم تجاوز عمق 14 كيلو مترا من الغلاف الصخرى 

للأرض و هذا يمثل900,2 تقريبا من طول نصف قطر الأرض الاستواق 

و عند هذا العمق تعجز أدوات الحفر عن الاستمرار فى عملها لتزايد الضغط و للارتفاع الكبير فى درجات 

الحرارة إلى درجة قد تؤدى إلى صهر تلك الأدوات 

فمن الثابت علميا أن درجة الحرارة تزداد باستمرار من سطح الأرض ف اتجاه مركزها حتى تصل إلى ما 

يقرب من درجة حرارة سطح الشمس المقدرة بستة آلاف درجة مئوية حسب بعض التقديرات 

و من هنا كان عجز الإنسان عن الوصول إلى تلك المناطق الفائقة الحرارة والضغط و فى ذلك يقول الحق - 

تبارك وتعالى - مخاطبا الإنسان:-(وَلا تن فى الأرْضٍ مَرََاإِنَكَ أن عرق الأزص وَل بلع ا بال ولا 
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سه كر سخ كر رح ال ليه 


الك مسا أو إِلَيّكَ ر ى ريك 1 ج 4 اہ إا ءاڪر فلق في جه ملوما مُدحورا CY‏ 


م 2 راو حدس 


اضف ربكم اين YY TG,‏ صرف في لدا لمان 


لیدکروا وما رده ل بسب قل أو كن مع 0 يَُولُونَ ذا اشوا إل ذى انش س 


EF a‏ ع ل سح لآ لسك مدعو سمَع والارطر ڪڪ 70 4 7 جخ 
سبحنهه وتعلن عما رض ومن فيون ون ن من شىءٍ 
دعومو ے ےہ رو مجو 6 سوس م 


ت١‏ 
ege‏ ن يهم إِنَهُ ا وَإِذَا قرات القرءان جعلنا بيك 


ررر رر ورو 4 


وبين أ اَن کک لا مون الْدخْرَةَ ابا 0 6 مورا ا وجعلنا عل لويم يد أن هوه وف اذام و 


صصح م 


ولا ذكرت ریک فى اله 


رس وہ > ے ر ودع جز ره و 
وَقَالُوَا لَوَدَا كنا عظما ورفًا ان کت عل جریم 


- 


رلك )الذى بيناه و وضحناه من هذه الأحكام الجليلة(ممَا وى إْكَ ريّكَ مِنَ اليم 
فإن الحكمة:- 

1-الأمر بمحاسن الأعمال و مكارم الأخلاق 

2-و النهى عن أراذل الأخلاق و أسوأ الأعمال. 

*و هذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات من الحكمة العالية التى أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين فى 
أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم فهى من الحكمة التى من أوتيها فقد أوتى خيرا كفيرا. 

ثم ختمها بالنهى عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك فقال:- 

( ولا ڪحعل مع ابه لکها ءاخر تلق في جهنم خالدا مخلدا فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة و مأواه النار. 


وما )قد لحقتك اللائمة_تلومُك تَفْسُكَ و يَلُومُكَ اله و اَلَو 


2 7 1 5 5 5 » 2 لطر راد كو‎ e 
(مَدَحُوْرًا )مَطْرُّودًا قد لحقتك اللعنة و الذم من الله و ملائكته و الناس أجمعين)‎ 
*ثم أنكر الله انكارا شديدا على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بئات فقال:-‎ 


( فاصم رَيْكُم اين أى : اختار لكم الصفوة و القسم الكامل 
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(وأكهَدَ من ألمكيكة إا )و اتخذ لنفسه من الملائكة إناثا حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. 

نك لَعولُونَ مولا عَِيمًا)فيه أعظم الجرأة على الله حيث:- 

1-نسبتم له الولد المتضمن لحاجته و استغناء بعض المخلوقات عنه 

2-و حكمتم له بأردأ القسمين و هن الإناث و هو الذى خلقكم و اصطفاكم بالذكور فتعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا؟ 

(وَلقَد صَرَهنا )نَوّعَنا 

رف هلدا لمران )من الأحكام و وضحناها و أكثرنا من الأدلة و البراهين على ما دعا إليه و وعظ و ذكر 
بذكأ لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه و ما يضرهم فيدعوه. 

(هَمَا يدهم إل وا عَنِ الْحَق وَ بدا مِنْهُ لبغضهم للحق و محبتهم حتى تعصبوا لباطلهم و لم يعيروا آيات الله 
لهم سمعا و لا ألقوا لها بالا. 

*و من أعظم ما صرف فيه الآيات و الأدلة التوحيد الذى هو أصل الأصول فأمر به و نهى عن ضده و أقام عليه 
من الحجج العقلية و النقلية شيئا كثيرا بحيث من أصغى إلى بعضها لا تدع فى قلبه شكا و لا ريباك) 

*و من الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلى الذى ذكره هنا فقال:- 

(قل )للمشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر:- الرد على المشركين و دليل وحدانية الله 60-42 
( قل لَوْ کان معَهُه الم كنا يعلى موجب زعمهم و افترائهم 

لا لدعو لاتخذوا( لک زی الْمرئنِ)أى : -اللهسريكة) 

ب:-1-عبادته2-و الإنابة إليه3-و التقرب4-و ابتغاء الوسيلة 

وگن يجعل العبد الفقير الذى يرى شدة افتقاره لعبودية ربه إلها مع الله؟! 

هل هذا إلا من أظلم الظلم و أسفه السفه؟ فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى: 

(أوليك الَدِينَ يدْعُونَ يَبتفُونَ إل رَيِهمُ اوسيل أيهم أرب 

و كقوله تعالى:( وَيَوْمَ يْشُهُمْ وَمَا يَعْبدُونَ مِنْ دون الله فيو أن أْلَلْكُمْ عِبَادِى هَؤُلاءِ أَمْ هُمْ صَنُوا السَّير قالوا 

*و يحتمل أن المعنى في قوله:-( قل لَوْ كان مَعَهُآلِهَةٌ كما يَقُولُونَ ذا لابتَوا إلى ذى الْعَرْشٍ سَبيا 

أي: لطلبوا السبيل و سعوا في مغالبة الله تعالى فإما أن يعلوا عليه فيكون من علا و قهر هو الرب الإله 

فأما و قد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم التي يعبدون من دون الله مقهورة مغلوبة ليس لها من الأمر شيء فلم 
اتخذوها و هي بهذه الحال؟ 
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فيكون هذا كقوله(مَا اد اله مِنْ وَلَدِ وَمَا ان مَعَهُ مِنْ إل إذًا َدَهَبَ كل إل با حَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عل بعليو مون 1 


r‏ مرا ير 


(سمبَحََههْ )تقدس و تنزه بعل )و علت أوصافه(عما يمَولُونَ)من الشرك به و اتخاذ الأنداد معه 
علو كير فعلا قدره و عظم و جلت كبرياؤه التى لا تقادر أن يكون معه آلهة فقد ضل من قال ذلك ضلالا مبينا 
و ظلم ظلما كبيرا. 
لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة و صغرت لدى كبريائه السماوات السبع و من فيهن و الأرضون السبع 
و من فيهن (وَالأَرْضُ جمِيعًا قَبْصَمْهُ يوم الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ مَظويَاتُ بِيَمِينِ) 
و افتقر إليه العالم 0 فقرا ذاتيا لا ينفك عن أحد منهم في وقت من الأوقات. 
هذا الفقر بجميع وجوهه فقر من جهة:- 
1-الخلق و الرزق و التدبير 
2-و فقر من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبودهم و محبوبهم الذي إليه يتقربون و إليه فى كل حال 
يفزعون) 
و لهذا قال:-( تي له اوت الم دادش ومن فيون ون ين ْو ) 
وال اروم و يواه 5 
لا سح يرو )بلسان الحال و لسان المقال. 
FEES‏ يهم )تسح باقى المخلوقات التي على غير لغتكم بل يحيط بها علام الغيوب. 


“البخارى3579 عن عبد الله قال :- 
کت تش الآيَاتِ (ابعجزات و ى الأعور الخارقة للعادة) َك (فضاد و تكرما من الله و البركة النماء و الزيادة) 


و نتم تَحُدُونََا تَخْويقااذير التخويف) 

کنا م رسول الله ف قر (قيل فى الحديبية و قيل فى خيير) فَقَلّ اء فَقَالَ:- 

«اطْلَبُوا قَضْلَةٌ من مّأءِ» ( ابحثوا عن شیء من ماء بقى لدی فاعد كي 

فَجَاءُوا بِإِنَاءِ فيه ماء قليلٌ ERE‏ يده في الإِنَاءِ تم ۾ قَالَ:«حَىّ على الطَهُو إن وتطهروا ")مارك 
Ty‏ ال رکه من الله فَلَقَدْ رنت اماءَ نیع من بين أَصَابع رسول الله كل 

و لد کا (عی عمد رول )سمح د تسبيح ع الطّعَام وَ هو يُؤْكَلُ 

*و قَالَ عِكْرمَةُ في قله تَعَاكَ:[َإن ِن شىء ! لا مُسبَحْ َنِه فَالَ:الْأُسْطْوَائَة تُسَبّحُ وَ الشَّجَرَةُ تُسَبّح -الْأُسْطْوَانَةُ: 


السَّارِيَة .و يَشْهَدُ لهذا الْقَوْلٍ آيَهُ السَّجْدّة أَوَلَ سُورَة الْحَجْ. 

(إنَهُم كن حَلِيمًا غَفُورا ) حيث لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولا تكاد السماوات و الأرض تتفطر منه و تخر له 
الجبال و لكنه أمهلهم و أنعم عليهم و عافاهم و رزقهم ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم ليعطيهم 
الثواب الجزيل و يغفر لهم ذنبهم فلولا حلمه و مغفرته لسقطت السماوات على الأرض و لما ترك على ظهرها 
من دابة. 
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*البخارى 4686 -عَنْ أبى مُوسَى قا قَالَ:-كقَالَ رَسُولُ الله ل 


«إِنّ الله کک تی إا أَخَذْهُ لم لِه( يخلمه وم ركه حتى يتوق عقابه) » 
قال :ت قر :(وَكَذَلِكَ ا د بَكَ إذَا أَحَدَ القُوّى رھ طالِمَةٌ ل اڏه اليد شَدِيلَهوه: 102] 


(و كذلك)أى كما ذكر من إهلاك الأمم 0 بالعذاب. (أخذ ربك) إهلاكه وعذابه. (أخذ القرى) أخذ أهلها 

*و قَالَ الله تَعَالَ EFE‏ َي لا وهی الِمَةٌ كم هُمَ أَحَذْمُهَا وإ انينح مها 

نأف هنا هو فب من ر أ ضبان ة جع إل له وتاب إل قاب علب كتاف قَالَ:- 

وَمَنْ يعمل ل شا ا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ تَفْسَهُ ثم يسكع يَسْتَغْفِرِ اللّه لله يحَدٍ اللّهَ غَفُورًا رَحِيمًا [النْمَاِ 110] . 

و قال هاهنا (إِنَُ ا 

: کا إن‎ eo 
غَقُورَإِلَ أَنْ فَالَ: ولو يو وَاخِدٌ اله الئاس بَا گسَبوا مَا تَرَكَ عَلَ هرا مِنْ دَابّةِ وَآَحِنْ يُوَخْرُهُمْ لى أجل مُسَتَّى فَإِدَا جَاءَ‎ 

ع َإِنَّ الل گانَ بِعِبَادِهِ بَصِير [قاطر: 41 20 

*یخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحق الذين ردوه و أعرضوا عنه أنه يحول یلم و بين الإيمان فقال:- 


(وَإِدَا قرات ألَشْرًَانَ )الذى فيه الوعظ و التذكير و الهدى و الإيمان و الخير و العلم الكثير. 


(جطلتا بتك وبين ألَذبنَ ن لا ومون ألآحْرَةَ حِجَابًا سنو تی سَاتِرٍ كَمَيْمُونِ وَ مَشْنُوم مَخْنَى:- 
امن 5 قال لا من نهم و قأقهم. 
*يسترهم عن فهمه حقيقة و عن التحقق بحقائقه و الانقياد إلى ما يدعو إليه من الخيرك) 


( وملا عل فلوم أكِنَةَجَمْحٌ "كتان" الّذى يَغْتَى الْقَلْبَ 


ا ر وہ 


ج بے و 


أن )لغلا ليهو ) يفهموا الْقَرْآنَ 
*أغطية و أغشية لا يفقهون معها القرآن بل يسمعونه سماعا تقوم به عليهم الحجة 
*كَمَا قَالَ[ِوَكَالُوا قُلُويْئا فى اڪ نَةٍ ِا تَدْعُوئًا إِلَيْهِ وَفى آذَانِئَا وَفْرٌ وَمِنْ بَيِْئَا وَبَيْنِكَ حِجَارِلًفْمْلت: 5] 


ع .- 


ره ع عو o‏ 2 مره م همه اس ماهس 


(وف داعيم ورا )صمما عن سماعه وَ هو الثقل الّذى يمنعهم من سماع الْقَرَآنِ سماعا يَنْفَعَهُم و و يَهْتَدُونَ به. 


(وَإِذَا دَكرَتَ ريك في لمران وده )داعيا لتوحيده ناهيا عن الشرك به. 
رولو )أَذْبَرُوا رَاحِعِينَ 
عد هود ,کرک وو و روو وو فاع 3 توه 828 هدهع إو > و 
(علح أدبثرهم نقورا) نُفُورٌ: جَمْعْ تافر كَفَعُودِ جَمْعٌ قاعدِ وَ يَجُوزُ أن يَكُونَ مَصُدَّرًا منْ غَيْرٍ الفعَل وَاللَهُ أعلّم 
“من شدة بغضهم له و محبتهم لما هم عليه من الباطل كما قال 
واا د كر الله مَحْدَهُ 3 فوب الذي لا ويون بالآخرة و5 56 ا دونه ذا هُمْ يَسْكَبْشِرٌوللازمر: ده (8) 

( ن علد ما مَسْسَمِعُونَ بيأى: إنما منعناهم من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة يريدون 
أن يعثروا على اقل شىء ليقدحوا به و ليبس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق 


الجزء 15 صفحة 286 7-الإسراء 
و إنما هم متعمدون على عدم اتباعه و من كان بهذه الحالة لم يفده الاستماع شيئا 
م «< و ويد 


و لهذا قال:-(إدْ َيون ليک وذ هم جرئ)متناجين 


ت 


(إن E‏ ل حورا )فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم و قد بنوها على أنه مسحور فهم 
جازمون أنهم غير معتبرين لما قال و أنه يهذى لا يدرى ما يقول. 


*قَالَ مُحَمَّدُ بْنْ إِسْحَاقَ فى السّيرة: حَدََِى مُحَمّدُ بْنْ مُمْلِم بْنِ شهَابٍ الزُهْرِىُ أنه حُدث 
ا ق ا 

حَرَجُوا ليله ليَسْتمِعُوا من رَسُول الله وو هوَ يصَلَى بالليْلٍ ف بت فأخذ كل واحد مِنْهُمْ مَجِْسًا يَسْتمِعْ فيه 
و کل لا يَعْلَمْ مَكَانِ صَاحِبِهِ قبَانُوا 1 يَسْتَمِعُونَ لَهُ حَنَى إِذَا طَلَعَ الْفَجِرٌ د تَقَرَقُوا. 

حَنَى إا جَمَعَنّهُ الطَريقُ قتَلاوَمُوا 5 قال بَعْضْهُمْ لبَعْض: -لا تَعُودُوا 

لو رَآكُمْ بَحْضُ سُفَهَائِكُمْ لاعتم ف نَفْسِهِ شَيْنَا م الْصرَهُوا. 

حَتّى ا كانَتِ لَه الثانبَة عادَ كل رَجْلٍ مِنْهُمْ إلى مَجْلِسِه قَبَانُوا ب يَسْتَمعُونَ لَهُ حَنَّى ذا طَلَعَ الْفَجْرٌ 


می ِذَا جْمَعَنهُمْ الطْرِيقٌ فَقَالَ بَحْضْهُم لبَْضٍ مل ما قال أَوَّلَ مَرَة 7 ) اْصَرَكُو. 
حَنََى إِذَا گاتت اللَبْلَهُ النَالتَة أَحَدَ كُلّ رَجُلٍ مهم مَجْلِسَهُ قَبَاتُوا يَسْتَمِعُونَ لَهُ حَنّى ذا طلَعَ القَجْر تفر 


يت عد 
ھب“ 


فجمعهم الطَرِيقٌ قال بَْضْهُمْ لتغض: لا تبرخ > على قاق کا وة اهدو على ذلك لم تفقو "7 


أن ا 


لَفَحْدْ تَقَدَقُو 


0 


- 


لما اد بح الْأَخْنَسٌُ بْنُ شَريق أَخَلَ عَصَاهُ تم خَرَجَ ح حَنَى آتی أبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ فى بَبْته 

E‏ خرن تا أبَا حَنْظَلَةَ عَنْ رَأيكَ فيمًا سَمِعْتَ مِنْ مُحَمَّدِ؟ 

قا : ااا لن 30 تمشت ةا أغرف قا اوم ا عرفت مَعْنَاهَا وَ لا 
ما يُرَادْ بهَا. قَالَ الْأَخْنَسُ : و آنا وَ الّذى حلفت به.قالّ: :م َرَج من عِنْدِهِ حى ائ أََا جَهْلٍ 


فَدَخَلَ عليه يته فَقَالَ: ا با الْحَكَم ما رَأيُكَ فِيمَا سَمِحْتَ مِنْ مُحَمَِقَالَ: مادا سمعث؟! 
دوس 2ه ع رو ع ° o‏ > 


تَتَارَعْنَا نَحْنْ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافِ الشَّرَفَ:أَطْعَمُوا فَأَطْعَمْنَا -و حَمَلُوا فَحَمَلْنَا وَ أَعْطَوا فَأَعْطَيْنَا حٌى ذا تَجَانَيْنا 
عَلَى الرُكب و كُنَا كفَرّسى رهان قَالُوا: -منا نبي يَأتيه الْوَحْىْ منّ السَّمَاءِ فَمَتَى نُدْرِكُ هَذه؟ 
و الله ا نؤْمِنُ به أَبَدَا وَ لا تُصَدَّفُهُ. قَالَ: فَقَامَ عَنْهُ الْأَخْنَسُ وَ ترك 


( أنظر)متعجبا( کف صَرَيْوا لك ك )اتی هى أضل الأمثال و أبعدها عن الصواب 

*منهم مَنْ قال:-"شاعر" ' و منهم ِ- مَنْ قَالَ: : "گاهن 3 و منهم مَنْ قَالَ: "مَجْنُونُ"3 منهم مَنْ قَالَ: "سَاحرٌ" 
(مَصَنُاْ »فى ذلك أو فصارت سببا لضلالهم لأنهم بنوا عليها أمرهم و المبنى على فاسد أفسد منه. 

(قلا يسْتَطِيعُونَ سَيلا)أى: لا يهتدون أى اهتداء فنصيبهم الضلال المحض و الظلم الصرف(2) 

2 چ 7 37 2 7 

(وَقَالُواً )يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعث و تكذيبهم به و استبعادهم بقولهم:- 

55 كنا عظلما ورقاكًا) أجسادا بالية تصير فتانًا_تْرَايًا_غْبَارًا 


(أونًا لمبَعوبُوْنَّ سَلَاجَدِيدً])أى:-لا يكون ذلك و هو محال بزعمهم فجهلوا أشد الجهل حيث كذبوا رسل الله 
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و جحدوا آيات الله و قاسوا قدرة خالق السماوات و الأرض بقدرتهم الضعيفة العاجزة. 
فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم لا يقدرون عليه جعلوا قدرة الله كذلك. 
*فسبحان من جعل خلقا من خلقه يزعمون أنهم أولو العقول و الألباب مثالا فى جهل أظهر الأشياء و أجلاها 

00 براهين و أعلاها ليرى عباده أنه ما ثم إلا توفيقه و إعانته أو الهلاك و الضلال. 

ريا لا رع قُلُوبََا بَعْدَ إِذْ هَدَيْئَنَا و مر مركم 

*بَعْدَ ما بُلِينَا وَصرْنَا عَدَمًا لا يُذْكَرُكَمَا أَخْبَرَ عَنْهُمُ (يَفُولُونَ ينا لَمَرْدُودُونَ في الَافِر1 5 E‏ | تِلْكَ 

37 کر e‏ مَنْ يح الْعِظَامَ وهی رَمِيك7ثُلْ ييا الى اماه 


الجزء 15 صفحة 286 7-الإسراء 


الجزء 15 صفحة 287 7-الإسراء 
# فل کنا أ رة EEO‏ 
ل الى هركم أو مر ممصو ليك يوسم pn‏ 
یوم يدعو گم فس وت مرو وتظمون إن ْم إل و يەق لی 
کات نن عد شیا ( 
فصا بعص 17 ع س َي 


2 


ا کو سح و ےر سح رو ع و e E‏ ے 


يهم اقرب وبرجون رحمنه.: و ابه إِنّ E‏ 


معد ل« رک صر ليلل 


نل 
مهلإكرهًا قبل دوم أَلْقَبَِسَةٍ وار ضما هنا ا ن ذلك في ال 


ص 


و لهذا أمر رسوله أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث استبعادا:- 


ء وو 


( فل كونوأ حجار او حَرِيدًا '(:0) او سَلْقًامَنَا يسك يعظم 

فا سا بذلك على زعمكم من أن تنالكم قدرة الله أو تنفذ فيكم مشيئته فإنكم غير معجزى الله 
في أي حالة تكونون و على أى وصف تتحولون و ليس لكم فى أنفسكم تدبير فى حالة الحياة و بعد الممات. 
فدعوا التدبير و التصريف لمن هو على كل شىء قدير و بكل شىء محيط 


ےو ور 2 


(فسيقولونَ )حين تقيم عليهم الحجة فى البعث 


م دنا فل لِك رکم أو مرو )فكما فطركم و لم تكونوا شيئا مذكورا فإنه سيعيدكم خلقا جديدا 
١‏ كنا يدانا اول ل حخَلْقٍ تُعِيدٌهُ )[الأنبياء: 104] (يَمُوَ الى نَا الى ثم يُعِيدُهُ وهر أَهْوَنُ عَلَيْة [الُوم:27] 


- 


ا و ا إليك ر سيم ۾ )يهزونها إنكارا و تعجبا مما قلت .هدا هو :-الذى تَفْهَمُهُ الْعَرَبُ من لْعَاتهًا 


لان الْإِنْقَاضَ:-هْوَ التَحَرّكُ من أَسْفَلَ إلى أغلى أو من أغلى إلى أَسْفَلَ 
ع 4۸ 


(ويفولوت می هو ) 
أى: متى وقت البعث الذى تزعمه على قولك؟لا LS‏ اد E‏ ل 
ما قَالَإِوَيَقُولُونَ می هَذًَا الْوَعْدُ إِنْ صَادِقِينَ [املك: 9125 و قَالَ[يَسْتَعْجِلُ بها | لَذِيتَ لا يُؤْمِنُونَ به [الشُورَى: 18] 
(متى هى؟ يندمون غاية الندم عند وروده و يقال لهم:(هَذَا الى کن به تُحَذْبُون) 

*3 كما قَالَ: !كته يوْمَ يَرَوْتَهَا لَه لبوا إلا عَشِيةٌ أو صخا عات 6ه 
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و. امار چ رسلا هه کے 52-3 5 اشلعاه 

( قل عسو أن يحوت قرِيبا)فليس فى تعيين وقته فائدة 

و إنما الفائدة والمدار على تقريره و الإقرار به و إثباته و عي فإنه قربب. 


0 0 


*اخْذَّرُوا ذَلِكَ فَِنَهُ قريب إِلَيْكُمْ سَبَأتِبِكُمْ لا مَحَالَةَكَكُلٌ مَا هُوَ آتِ آټ 


cor‏ مو ار 


( يوم يدعو )إا أْمَرَكُمْ ِالْخْرُوج منْهَا فَإِنَهُ لا يُخاتف و جاع لل للبعث و النشور و ينفخ فى الصور 
بل كما قَالَ(وَمَا أَمْْنًا | إلا وَاحِدَةٌ گنج الْبَصَرا القمر: ما 5 رکا لِتَىْءِ إِذَا عدن أَنْ تَقُولَ لهُ كن فَيَكُونُ الخل: 40] 
و قَالَ نَا هی رَجرة ؤٌ وَاحِدَةة1قَإِدَا هم م بِالسَّاهِرَقا[الَّازِعَاتِ] 
ن: إا هو أَمْرْ وَاحدٌ بانْتهَارٍ قدا اللَاسُ قَدْ خَرَجُوا مِنْ بَاطن الْأَرْضِ إِلَ ظَاهِرِهًَا كما قال 
) يوم عوك نيبوك انَقُومُونَ كُلَّكُمْ إِجَابَة ةَ لامر هو و طَاعَةً لإرادته _تنقادون لأمره و لا تستعصون عليه 
مدي )أى:هو المحمود تعالى على فعله و يجرى به العباد إذا جمعهم ليوم التناد. 
وك وان َنم إا ميك 
من سرعة وقوعه و أن الذى مر عليكم من النعيم كأنه ما كان. فهذا الذى يقول عنه المنكرود[©) 
و من لطفه بعباده حيث أمرهم بأحسن الأخلاق و الأعمال و الأقوال الموجبة للسعادة فى الدنيا و الآخرة 


اک 


فقال:- 


( قل لْصِبَادى يَمُولُوا ای هی أَحَسَنْ)و هذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله من:- 

قراءة و ذكر و علم و أمر بمعروف و نهى عن منكر و كلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم 
و منازلهم 

*و أنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين:-فإنه يأمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما. 

*و القول الحسن داع لكل خلق جميل و عمل صالح فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. 


را 


ن أل ن يرم بن )يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم و دنياهم. 
فدواء هذا أن لا يطيعوه فى الأقوال غير الحسنة التى يدعوهم إليها و أن يلينوا فيما بينهم لينقمع الشيطان الذى 
ينزغ بينهم فإنه عدوهم الحقيقى الذى ينبغى لهم أن يحاربوه فإنه يدعوهم'لِيَكُونُوا ِن أَصْحَابٍ السَعِير) 

نهذ َم يَفْعَُو َلك رع الشَيْطَانُ َبْنَهُم َأَخْرَجَ اكلم إلى الفعال و وََعَ اشر ٤‏ المُخَاصَمَة و الْمُقَائلَة 
قان الشَيْطَانَ عدو لدم 3 ذرْيّته من حين امتَتَعَ م مِنّ السجُود لآم فَحَدَاوَتَهُ ظَاهِرَةٌ بيه 

و لدا نَهَى أَنْ يُشِيرَ الرَجُلُ إلى أخيه الْمُسَلِم , ِحَدِيدَة فَإِنَّ الشّيْطَانَ بُ في يَدِهِ أَيئْ: را 


ورعه مد 


*البخار ی7072 سن 5 هريرّة عَنٍ النَبِىّ طقَالَ: و يشير * أَحَدُكُمْ عَلَى أخيه بالسّلآح 


نه ل يَدْرِى لَعَلَ الشْيْطَانَ ينزغ ف يله (يزين له تحقيق الضربة من نزغ الشيطان وهو الحمل والإغراء على الفساد.و فى رواية (ينزع)أى يرمى بها 
و يحقق الضربة) فَيَقَعْ ف خُفْرَة من الثَّارِ(كناية عن وقوعه فى المعصية التى تفضى به إلى دخول النار) » 
*يسرى الأمر كذلك على من يحاول أن يصدم أخا له بالسيارة مازحا 


صاب بها. 
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*و أما إخوانهم فإنهم و إن نزغ الشيطان فيما بينهم و سعى فى العداوة فإن الحزم كل الحزم السعى فى ضد 
عدوهم و أن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التى يدخل الشيطان من قبلها فبذلك يطيعون ربهم و يستقيم أمرهم 
و يهدون لرشدهم. 

(إنَّ يط گات لضن عَدُوَا ميا ظاهر العداوة(2) 

( یکر علد یکر )من أنفسكم 

فلذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخير و لا يأمركم إلا بما فيه مصلحة لكم و قد تريدون شيئا و الخير فى عكسه. 
(إن يا يِحَفَك) فيوفق من شاء لأسباب الرحمة 

أن يِمَأ يُمَذْبَكُم )و يخذل من شاء فيضل عنها فيستحق العذاب. 

(وما أَرَسَلَتَكٌ )يا محمد 

ملم وڪيا )تدبر أمرهم و تقوم بمجازاتهم و إنما الله هو الوكيل و أنت مبلغ هاد إلى صراط مستقيم 
( وديك علد من في اَلسَمنواتٍ والْايْضٌ) 

من جميع أصناف الخلائق فيعطى كلا منهم ما يستحقه تقتضيه حكمته و يفضل بعضهم على بعض فى جميع 
الخصال الحسية و المعنوية 


1ك سج ويد 7 مرو سر 2 
8 


(ولقد فضلنا بعض اين عل ب ) 

كما فضل بعض النبيين المشتركين بوحيه على بعض بالفضائل و الخصائص الراجعة إلى ما من به عليهم من:- 
الأوصاف الممدوحة و الأخلاق المرضية و الأعمال الصالحة و كثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم 
المشتملة على الأحكام الشرعية و العقائد المرضية 

*كَمَا قَالَ:ِإيَلْكَ الل مَصّذْا بَْصَهُمْ عل بَعْضٍ مِنْهُمْ من كلم اله وََمَعَ بَعْضَهُمْ رَجَاط لبق دوم 

*فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على بعض و آتى بعضهم كتبا فلم ينكر المكذبون لمحمد يلما أنزله الله عليه 
وما فضله به من النبوة و الكتاب. 

*و لا خلا أنَّ الرّسُْلَ أَفْضَلُ مِنْ بَقِيّة الْأنبِيَاءِ و أن أولى الْعَرْمِ مِنْهُمْ أَفْصَلْهُمْ وَ هُمْ الْحَمْسَةُ الْمَدْكُورُونَ 
صا في آيَتَيْنِ من الْقَرْآنِ فى سُورَة الْأَحْرّاب: (وَإِذ أَحَدْنا مِنَ ابي مِيكَاتَهُمْ وَِنْكَ وَعِنْ نُوح وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن 
مَرْيّ) الاحزاب: 7و قَوْله:[شَرَعَ لَڪ مِنَ الین ما وی به وا وَالّذِى أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصّيْنَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ 
أَقِيمُوا الدينَ ولا رفوا فِيغ[الُورَى: 3 

و لا خلاف أَنَّ مُحَمَدَا كَإأَفْضَلّهُمْ نّم بَعْدَهُ إِبْرَاهِيمْ ثم مُوسَى عَلَى الْمَشْمُور 

(وَدَاتسَا دَاوودَ زرا )كما أنزل على داود زبورا و هو الكتاب المعروف_تنبية عَلَى فضله و شَرفه. 
*البخارى4713 عَنْ اى هْرَيْرَةَ عن لنب يوْقَالَ:«خْفّفَ عَلَى داو القرَاءَةٌ فَكَانَ يَأَمُدُ بدَابئته لتسْرّجَ 


ا ا 


3 
ن 
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کے 


4 420” 


َكَانَ يقرا قَبْلَ أَنْ يَفْرُع-يحْنِى -القْآنَ» 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:مسلم (3030)عَنْ عَبْدِ ال4 وليك الَّدِينَ يَدْعُونَ يَبْتَُونَ إل رَبِهمُالْوَسِيلَة 
اسه 7قال: گان نَقَرٌ مِنَ الوس يَحْبُدُونَ َقَرَا منَ الْجِنّ فَأَسْلَمَ النّمَرْ مِنَ الجن و اسْتَمْسَكَ الْإِنْسُ بعبَادتهم 
فَتَرََتْ: وليك الَّذِينَ يَدعُونَ يبون إل رَيَهِمُ اسيا (ابراء: 7 

١‏ َل )للمشركين باللّه الذين اتخذوا من دونه أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله و يدعونهم كما يدعونه ملزما لهم 
بتصحيح ما زعموه و اعتقدوه إن كانوا صادقين:- 

موا أي رمش آلهة من دون الله فانظروا هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم الضر 


صد سو 
0 


(فلا يمل كمف )من مرض أو فقر أو شدة و نحو ذلك فلا يدفعونه بالكلية 

رولا )يملكون أيضا روبلا )تحويله من شخص إلى آخر من شدة إلى ما دونها. 

فإذا كانوا بهذه الصفة فلأى شىء تدعونهم من دون الله؟ 

فإنهم لا كمال لهم و لا فعال نافعة فاتخاذهم آلهة نقص فى الدين و العقل و سفه فى الرأى. 

*و من العجب أن السفه عند الاعتياد و الممارسة و تلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه هو الرأي 
السديد و العقل المفيد. 

*و يرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة و الباطنة هو السفه والأمر 
المتعجب منه كما قال المشركوث: (أَجَعَلَ الأَلِمَةَ إلا وَاحِدًا إِنَّ هَذًا لَكَىْءٌ عُجَابً) 

*و هذه الآية عامة فى كل ما يُدُعى من دون الله مينًا كان أو غائبًا من الأنبياء و الصالحين و غيرهم بلفظ 
الاستغاثة أو الدعاء أو غيرهما فلا معبود بحق إلا الله( 

*ثم أخبر أيضا أن الذين يعبدونهم من دون الله فى شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله و ابتغاء 
الوسيلة إليه فقال:- 

( أك أبن يدرت )من الأنبياء و الصالحين و الملائكة 

(َسَعْوَ )يطلبون و يتنافسون و يبذلون 

لإ ديهم أَلْوَسسِيرَةَ )ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى 


ا 3 و 


(أجهم اقرب )من ربهم 
(وَيَرجُونَ) يأملون (رَحَمَحَة: )يبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى رحمة الله تعالى 


(ويحافورح عَذَابهُدٌ »فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب. 


5 8 و > وه 0 و 2 50 € o90.‏ 0س لے و ت o r‏ 8 ص 50 
“لا تم الْعبَادَةٌ إلا بِالْحَوْفِ و الرّجَاءِ فَبِالْحَوْفٍِ يَنْكَف عَن الْمَتَاهِى و بِالرّجَاءٍ يَنْبَعثْ عَلَى الطّاعَات. 


الجزء 15 صفحة 287 7-الإسراء 


e 0‏ ا 


9 عذاب ريك ن حذورا)أى: هو الذى ينبغى شدة الحذر منه و التوقى من أسبابه. 

و هذه الأمور الثلاثة:-الخوف و الرجاء و المحبة التى وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده هى الأصل 

و المادة فى كل خير. 

فمن تمت له تمت له أموره و إذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيرات و أحاطت به الشرور. 

و علامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد فى كل عمل يقربه إلى الله و ينافس فى قربه بإخلاص الأعمال كلها 
لله و النصح فيها و إيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب ) 
إن ين قري )من القرى المكذبة للرسل(إلّا كن مهروما مَل بور أَلْقِِسمَهٍ 


ور م و را كه 


(أو معدوهًا عَذًَا سَّدِيدا)إِمًا بِقَئْلٍ أو ابْتلاءِ چا يَشَاءُ وَ إا يَكُونُ ذَلِكَ بِسَبَبٍ ذَنُوبِهِمْ وَ خَطَايَاهُمْ 


كَمَا قَالَ عن الْأَمَم الْمَاضينَ: - وما طَلَمْتَاهُهْ هُمْ وَلَصحنْ لوا امهم اخ 31101 قل زيمن قت عن انر رَيْهَا 
ذه تایاھ مانا قريةا و عو کے 7 تكاقت وبال أكرها ان غا | مْرِهًا خُسْرَ] [الطلاق] 


iE‏ مسطورا) کتاب كتبه الله وقضاء أبرمه لا بد من وقوعه فليبادر 9 بالإنابة إن الله 
و تصديق رسله قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب و يحق عليهم القولك) 
الاعجاز العلمى فى :-(قل 55 حجارة أو حديدا الرابط 


قال تعالى (وَثَالُوا يدا كُنَا عِظاما راتا نا لَمبْعُوُونَ حَلقاً جَدِيه4 قل كُوئُوا جار او حييدة5 او حَلْقاً مٿا يَخْيْرُ في 
صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدتَا ل اذى فَطرَكُمْ اول مَرَو فَسَيُئة شون إِلَيِكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَى هْوَ قل عَسَى أن يَكُونَ قَريباً 
الإسراء: 

تتحدث هذه الآيات عن إنكار المشركين لحقيقة البعث بعد الموت بعد أن يتحولوا إلى عظام و تراب 

و لكن جاء الرد الإلهى يخبرهم أنكم حتى لو أصبحتم حجارة أو حديد فإن الله قادر على أن يبعثكم مرة 
أخرى و لا اشكال عند الله فى كونكم فى الصورة العضوية(عظام و رفات)أو أنكم تحولتم الي صورة غير 
عضوية (حجارة - حديد)فالذى فطر الانسان و غيره من المخلوقات لأول مرة من تراب الأرض قادر على 
الاباذة ورهى من وجية نظركم هون على الله الذى لا يوجد عنده سهل و صعب فالكل فى حقه سهل 

(وَهُوَ اذى يَْدأًالْخلق كم ُيده وَهْوَأَهوَنُ عََيْهِوَلَُ امكل الأغل فى السّمَاَاتِ رارض وَهْوَالْعَِيرُ الحكيلارومه 

و في هذه الآيات يشير القرآن إلى تحول اموق إلى حجارة أو حديد و هذه حقيقة تم إثباتها علميا. 

ليس هذا فقط بل أصبحت هذه الحقيقة أساس علمى لدراسات أكثر تعقيدا فيما يعرف بعلم المتحجرات 
.(401087هه0216)و بالتالى فإن القرآن قد سبق العلم الحديث ف الإشارة إلى حقيقة تكون الحفريات نتيجة 
تحول الموق إلى حجارة أو حديد. 
الحفريات(1055115) 


الحفريات أو المتحجرات هي عبارة عن بقايا 
أو أثار الحيوانات أو النباتات التى حفظت بواسطة أسباب طبيعية 
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على سطح القشرة الأرضية و مصطلح اذووه۴ يشير إلى كل ما هو 

موجود أو مدفون ف الأرض بصورة عامة لذا فان الأحياء التى تعيش حاليالا هكن اعتبارها متحجرات 
عندما تموت و تدفن لان معظم علماء ال متحجرات يعزون تصنيف المتحجرات على إنها الكائنات التى دفنت 
في أزمان معينة. 

حيث أن الحد الأدنى لعمر المتحجرات يعتبر 10 آلاف سنة و يصل أعمار بعض المتحجرات إلى 4 مليار سنة 
و تمثل المتحجرات المكتشفة و غير ال مكتشفة و أماكن تواجدها ف التكونات الصخرية و الطبقات الرسوبية 
ما يعرف باسم السجل الحفرى. 

و لقد استطاع العلماء تحديد أعمار المتحجرات عن طريق تحديد أعمار طبقات الصخور التى تحتوى عليها 
و ذلك بواسطة ما يعرف باسم(ومن)ه0 iometricها)‏ ه ى تحديد أعمار الصخور عن طريق النظائر المشعة 
الموجودة بها. 

و من هنا فإن الطريقة الوحيدة لدراسة الحياة القدهة (ءنا ءإه٤ءنطءإم‏ هى عن طريق دراسة بقاياها 
المحفوظة على هيئة متحجرات. 

و لذلك فمن الخطأ مثلا أن يصف بعض الناس متحجرات الديناصورات بالهيكل العظمى للديناصور حيث 
أنه في الحقيقة لا هكن للمواد العضوية التي تتكون منها العظام أن تظل موجودة لهذه الملايين من السنين. 
بل ما نراه بأعيننا هو عبارة عن نموذج صخري لهذه العظام. 

و بالتالى فنحن لا نرى من بقايا الديناصورات إلا الأجزاء التى تحولت منها إلى حجارة 

علم الحفريات "زخر أرشيف الحياة على الأرض 

بسجل رائع للأمم التي تداولتها الأيام من أقدم الكائنات 
ظهورا على الأرض وإلى يومنا هذا. 

وعلى دارس علم الحياة القدهة أن يسير في الأرض 
فينظر كيف بدأ الخلق. حقا إنه سجل مبهر إلا أنه في نفس الوقت ليس كاملا 

وإن كانت الحقيقة أن كل ما عاش مات إلا أنه من المؤكد أن كل ما مات م يقبر وك ل ما قبر لم يحفظ 

و كل ما حفظ م نعثر عليه و كل ما عثرنا عليه لم نتعرفه و يحوى سجل الحياة فراغات أكثر من السجل 
ذاته. و تلعب ثلاثة عوامل أدوارا رئيسة في حفظ بقايا الكائنات البائدة تتنوع ما بين :- 

1-التحطيم الميكانيكى 2-و الحياق 3-و الكيميانى 

و حينما ندرس لطلابنا الطرق التى من خلالها يتم حفظ الكائنات 

لا يجب أن تغيب عنا إشارات القرآن عن إمكانية تحول بقايا الإنسان إلى حجارة أو حديد أو ما هو أكبر 
من ذلك و إلى امثلية بين الدواب و الطيور والإنسان و إلى تقسيم الكائنات و إلى تعريف النوع البيولوجى 
و إلى أن السجل الكامل للأقدمين عند رب العالمين." 

ما هی شروط حفظ المتحجرات؟ 

1-وجود أجزاء صلبة مثل العظام والأصداف والنسيج الصوفي 
2-سرعة الطمر مع انتقال بسيط للكائنات من موقع موتها 
و ليس مسافة طويلة و هذا يقع تحت علم مه مطم12' 
و هو علم متخصص با حصل للكائن الميت من زمن موته إلى حين اكتشافه 
3-الدفن فى الترسبات الناعمة مثل الطين و الغرين و الرمل 
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4-حركة قليلة لفعالية البكتريا على بقايا الحيوانات و النباتات بعد موتها و عليه عدم حصول التحلل 
السريع 

5-مستوى ثابت من درجة الحرارة و الرطوبة 

6-عملية دوران المياه الجوفية حاملا المعادن الذائبة لتثبيت المكونات الكيميائية. 

كيف تتحول العظام إلى حجارة أو حديد؟ 

من ال معروف أن أكثر بقايا الكائنات الحية حفظا هى البقايا الصلبة مثل العظام و الأسنان و الدروع. 

و يحدث ذلك عندما يتم استبدال المركبات الكيميائية فى هذه البقايا بأنواع من ا معادن تكون غالبا 

إما معدن الكالسيت (©14ك21ع) أو السليكا (هعذازو) أو البيريت (72166إم). 

و من هنا يمكن تقسيم هذه البقايا ا متحجرة حسب المعادن التى استبدلتها إلى نوعين أساسيين:- 

1-البقايا التى تحولت إلى حجارة من المعروف أن الكالسيت و السيليكا هم المكون الأساسى لمعظم انواع 
الصخور و الحجارة بل أن السليكا مثلا هي أكثر المعادن تواجدا فى القشرة الأرضية. 

و لذلك فعندما تستبدل معادن السليكا أو الكالسيت بقايا الكائن الحى يتكون نموذج صخرى لهذه البقايا 
و بالتالى فإن هذه البقايا تكون تحولت بالفعل إلى حجارة. 

2- البقايا التى تحولت إلى حديد فى كثير من الحالات يتم استبدال بقايا الكائن الحى بمعدن البيريت 

و الذي يعرف أيضا باسم الحديد بيريت (16(م 2ه18). 

و هذا المعدن عبارة عن ثانى كبريتيد الحديد (52١۴)و‏ يعطى هذا المعدن لون و بريق يشبه الذهب لذلك 
يعرف باسم الذهب الكاذب. 

و عندما يتم استبدال بقايا الكائن الحى بهذا المعدن و يكون محفوظا حفظا جيدا 

فإن نموذج هذه البقايا المكون من الحديد بيريت يعطى بريق معدنى مماثل لبريق البيريت. 

كن أكثر من ذلك إن معدن البيريت معدن غير ثابت 

فعندما لا تكون البقايا محفوظة جيدا و تتعرض للرطوبة فإنها تتأكسد 
و تتحول إلى ركامة من الصدأ 

والذى هو عبارة عن كبريتات الحديد ((1120 ١ .)۴e504.7‏ 
و لنرى مدى الإعجاز فبقايا الكائنات الحية تتحول س 
مع مرور العصور و الأزمان إلى حجارة أو فى بعض الحالات تتحول إلى خامات الحديد 

و التى نفسها مع الوقت تتحول إلى كومة من صدأ الحديد(قل كونوا حجارة أو حديد)(الإبراء 50). 

و لنقول للكافرين نعم مهما مر من الوقت و العصور على اموق و تحولوا إلى حجارة أو حتى تحولوا إلى 
حديد فإن الذى خلقهم من العدم قادر على ان يعيدهم مرة اخرى. 

و ليعلم العام كله أن هذا الكتاب العظيم المنزل على قلب نبى فى قلب الصحراء هو كلام خالق هذا الكون 
عز وجل. 


سك ت رص کہ سس دد ردو سي , صح ار سا خا h2‏ 


ل فتنة للناس والشّحرة الملعونة في المرءان وغو 


> لاەم رس 


ولد قلا للم ڪڌ اسجدوا للدم سج دوا له | 


م د > 1-6 


َال ريک هدا اى ڪرَمَت ع کين ربن إل الك 


وي ر e‏ عوج د ص ص ر 


ل اذهب فن عك منهم قات جهم جرا زف جراء وفوا 9 e‏ 


ES‏ 2 4 رص 


واجلب لتم + يلك ورجلا وسارکي مف امول وادور وَعِدْهُم 
إل عُرورَ 2 إِنَّ عِبَادى یس آله الك علتهز شط وك ير 


ودرو 0 وو 1 تشالت وروم > 
الى يڙج ڪم أ لفت ف البحر لتبتغوا من 
e‏ المسند من أسباب النزول:أحمد 2333 - عن ابن 
سَأَلَ أَهْلُ مَكَةَ الل كك أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ الضّقَا ذَهَبًا و أَنْ يَُحْىَ الْجبَالَ عَنْهُمْ فيَْرَعُوا فقيل له 
ِن شت اَن تسان بهم و إِنْ شت ان نُؤتِيَُمْ اذى سَأنُوا ِن روا أَهْلِكُوا كما أَهْلَكْتْ مَنْ قَبْلَهُمْ 


سس سا 


قَالَ:-"لا بل أستأنى بهم "قَنْرَلَ الله عر وَجَلَّ هَذه اليه 
ونا ا أن تيل بالقيات إلا أن كدج بها اة وأكبنا قثرة الكاقة مور 


e 


(وما منَعمَآ أن 5 ليت ) 
يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآبات التى يقترح بها المكذبون و أنه ما منعه أن يرسلها 


هه 


ل أن كدب يبا الْدَوَلُونَ )إلا خوفا من تكذيبهم لها 

*فإذا كذبوا بها عاجلهم العقاب و حل بهم من غير تأخير كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها. 

*بعْدَمَا سَأَلُوهَا وَ جَرَتْ سُنَثْنَا فيهم و ف أَمْثَالِهمْ أَنَهُمْ لا يُوَخَرُونَ ِا كذَّبُوا ِا بَعْدَ درولا كما قَالَ الله 
E EE eugene‏ حَدًا مِنَ الْعَالَمِإنَْمَائدَة 115] 


(وءَائينَا مود َلنَاقَةَ )و من أعظم الآبات الآية التى 5 الله إلى ثمود و هى الناقة العظيمة الباهرة التى كانت 
تصدر عنها جميع القبيلة بأجمعها 

و مع ذلك كذبوا بها فأصابهم ما قص الله علينا فى كتابه و هؤلاء كذلك لو جاءتهم الآيات الكبار لم يؤمنوا 
فإنه ما منعهم من الإيمان خفاء ما جاء به الرسول و اشتباهه هل هو حق أو باطل؟ 

فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دل على صحة ما جاء به الموجب لهداية من طلب الهداية فغيرها مثلها 


اع عع 
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فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرها فترك إنزالها و الحالة هذه خير لهم و أنفع. 

(مبْصِرَه )معجزة واضحة و هى الناقة(ليس المراد أن للناقة بصر تبصر به) 

ص سه رع 5 71 E‏ 

(فظلمُوأ 00 بها فأهلكناهم 

(وما رسل إلا تَْويمًا)أى: -لم يكن القصد بها أن تكون داعية و موجبة للإيمان الذي لا يحصل إلا بها 
بل --20 منها التخويف و الترهيب ليرتدعوا عن ما هم عليه. 

*البخارى1040-عَنْ أبى کر ظ4 قال:- کنا عند رسول الله قَانگمَقَت الشمس(نغر ضوؤها و نقض) 

قَقَامَ النِّن يويَجْرٌ رداءَهُ(من اعجة) حَتّى دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلْنَا َصَلَى تا رَكْعََيْن حَنَّى الْجَلَتِ الشَّمْسُ 


با 
(صفت و عاد شوؤه) فَقَالَ :-«إِنٌ الشَّمْسَ و القَمَرَ لآ يَنْكَسِفَانِ لمَوْت أَحَد فَإِذًا رَأيمُوهُما(رايم غرى) 


فَصَلُوا و ادْعُوا حَنَّى يُكْلَفَ مَا بكُمْ»59 
( ولد فا أ إِنَّ ربت أحَاط بالاس)علما و قدرة فليس لهم ملجأ يلجأون إليه و لا ملاذ يلوذون به عنه 
و هذا كاف لمن له عقل في الانكفاف عما يكرهه الله الذى أحاط بالناس. 


رص ا ر تباي 


(وَمَا جملا اليا أل أَريَكَ إلا َة ناس أكثر المفسرين على أنها ليلة الإسراء. 
)الى ذكرت 
(في الْفّرَان )و هى شجرة الزقوم التى تنبت فى أصل الجحيم. 
و المعنى إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس حتى استلج الكفار بكفرهم و ازداد شرهم و بعض من كان 
إيمانه ضعيفا رجع عنه بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التى كانت ليلة الإسراء 
*و من الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان خارقا للعادة. 
*و الإخبار بوجود شجرة تنبت فى أصل الجحيم أيضا من الخوارق فهذا الذى أوجب لهم التكذيب 
فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة و الخوارق الجسيمة؟ 
*أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شرهم؟!فلذلك رحمهم الله و صرفها عنهم 
( وَمَاجَعَلَنا ألا ألى أرييتك إلا تة لاس وَالشَّجرةَ الملعوكة في لمان 
*و من هنا تعلم أن عدم التصريح فى الكتاب و السنة بذكر الأمور العظيمة التى حدثت فى الأزمنة المتأخرة 
أولى و أحسن لأن الأمور التى لم يشاهد الناس لها نظيرا ربما لا تقبلها عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعها 
فيكون ذلك ريبا فى قلوب بعض المؤمنين و مانعا يمنع من لم يدخل الإسلام و منفرا عنه. 
بل ذكر الله ألفاظا عامة تتناول جميع ما يكون. 


د كس وو iT‏ م ريرح 2 
(ونخوفهم )بالآيات(فما رزيدهم )التخويف 
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کک رل 2 د ده يقوة ns Tap FE ESE‏ ا 

(لَاطْعْيِمًا )تمَادِيًا فيمًا هُمْ فيه منّ الْكفر و الضَّلَا ليا )و ذَّلِكَ مِنْ خذلان الله لهم 

و هذا أبلغ ما يكون فى التملى بالشر و محبته و بغض الخير و عدم الانقياد له60 

4 > 28 جم 2 ص 

(وإذ قلنا لایس 

*ينبه تبارك و تعالى عباده على شدة عداوة الشيطان و حرصه على إضلالهم و أنه لما خلق الله آدم استكبر عن 

السجود له السجود لآدم و امتناع ابليس 65-61 

و ال )متكبرا:-(أَسْجدُ لمن حلفت ما )أى:-من طين و بزعمه أنه خير منه لأنه خلق من نار. 

وقد تقدم فساد هذا القياس الباطل من عدة وجوه كَوّوله اا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْتَى مِنْ نار وَخَلَفْكَهُ مِنْ طيز) الْأعْرافِ 6112 

فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم:-( قال )مخاطبا لله:- 

ريسك )يفول للربٌّ جَرَاءَةُ و كُفرًا و الرّب يَحْلْمْ و يَنْظرٌ 


4 
يه ح سر سر و ر 
4 
5-4 


هنذا الى رمت عل كين لحرن إل يور اقيم لأحتيَكعلأستأصلن بالإضلال و لأغوين(ذْرَيَسه ) 


1 


ت ل > ريو ۹ یر سس سر و 
الماهحكة اسجدوا لادم فسجدوا | 


م 
ت ے 


(لاقيلا)عرف الخبيث أنه لا بد أن يكون منهم من يعاديه و يعصي624 


e 


فقال الله له:-رَذهَبَ )كَمَا قَالَ:- [ قَالَ فَإِنَْكَ مِنَ الْمنْطرِينَ37إِلَ يَوْم الَْهْتِ الْمَعْلُوعِ] لحرا 


( قال فمن يَبَحَكَ مِنْهُمْ)و اختارك على ربه و وليه الحق 


ا رو 


2 شم صر کے 1 5 5 
(قَإتَ جهنم جرَؤهر جر مَوُورا)مدخرا لكم موفرا جزاء أعمالكم63 
“ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم فقال:- 


ر برس ص عد ا 


( وَأَسْتَفْزِر)استخفف كل(منِ اسَطْعَتَ) استخفافه (منْهم بِصّوْتِكَ )بدعوتك إياه إلى معصيتى 
*و يدخل في هذا كل داع إلى المعصية (باللّهُوِ و الْغِنَاءِ) 


Er 


(وأْجلِبَ عَليوِم )تَسَلط عَلَيْهِمْ کل ما تقدرعليه 

ريلك ورجللک )و يدخل فيه كل راكب و ماش فى معصية الله فهو من خيل الشيطان و رجله. 

و المقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعى لهم إلى معصية الله بأقواله و أفعاله. 

*3 هَذَا أَمَرٌ قَدَرِىّ كَمَا قَالَ(أَلَمْ تر انا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَ الْكافِرِينَ تَؤُرُّهُمْ أَرامَرتم: دهاأى:- 

تزعجهم إلى المَعاصى إِرَعَاجًا وَ تَسُوفَهُم إِلَيْهَا سَوْقَا 

*و تقول العَرَبٌ:-"أْجَلَبَ فلان عَلَى فلان":-إِذَا صَاحَ عَلَيّه.و منه:'نَهَى فى الْمُسَابَقَةَ عن الجَلّب و الجَنَب" 
5 ع 9 ور ف وو قات ر 90 E‏ 0 3 ص - 

و منه اشتقاق "الْجَلَبَة" و هى ارتفاع الأضوات. 


(وَسَارِكهُرٌ)و اجعل لنفسك شركة (ف الْأْموْلٍ )بأن يكسبوها من الحرام 


مع 
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و ذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم و أولادهم من منع الزكاة و الكفارات و الحقوق الواجبة 

*و أخذ الأموال بغير حقها أو وضعها بغير حقها أو استعمال المكاسب الردية. 

*هْوَ الربَاهُوَ جَمْعْهَا من خَبِيثِ و إِنْقَاقُهَا في حَرَام. 

وَالْأَوَكدٍ )و شركة فى الأولاد بتزيين الزنى و المعاصى و مخالفة أوامر الله حتى يكثر الفجور و الفساد 

*و عدم تأديب الأولاد و تربيتهم على الخير و ترك الشر 

بل ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل فى مشاركة الشيطان فى الأموال و الأولاد ترك التسمية عند الطعام 

و الشراب و الجماع و أنه إذا لم يسم الله فى ذلك شارك فيه الشيطان كما ورد فيه الحديث. 
*مسلم2865-قال الندى وو يقول الله:- 

وإ حلفت عِبَادِى ختقاء كُلَهُمْ و إِنَهُمْ انهم الشَيَاطِنُ فَاجتالْهُمْ عَنْ ينهم وَ حَرّمَتْ لبهم ما َكلت 
(وَعِدَهُمُ )الوعود المزخرفة التى لا حقيقة لها و لهذا قال:- 

(ومایودهم ليطن لا غُرورً) باطلا مضمحلا كأن يزين لهم المعاصى و العقائد الفاسدة 

و يعدهم عليها الأجر لأنهم يظنون أنهم على الحق 

“كما أَخبَرَ تَعَاكَ عَنْ إِبْلِيسَ أَنَّهُ يَقُولُ ذا حَضْحَصٌ الْحَقَ يَوْمَ يُقْطَى پالْحَق:اإنّ اله وَعَدَكُمْ وَعْدَ احق وَوَعَدْفْحُمْ 
افك رنوجية: 2د و قال (المَّيْطانُ يذ اقفر مرم بالْمَحْمَاءِ وَاللَهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَة نة وَمَضلرابترة :»د64 
*و لما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد و ذكر ما يعتصم به من فتنته و هو عبودية الله و القيام بالإيمان 
و التوكل ی ل بلط و إغواء 

بل الله يدفع عنهم-بقيامهم بعبوديته-كل شر و يحفظهم من الشيطان الرجيم و يقوم بكفايتهم. 

وگ ريك وڪيا )حَافظًا وَ مُؤَيّدًا وَ نَاصرًا لمن توكل عليه و أدى ما أمر به65 

(لَحكُم مكف الْبحرِ)يذكر تعالى نعمته على العباد بما سخر لهم من الفلك و السفن و المراكب و ألهمهم 
كيفية صنعتها و سخر لها البحر الملتطم يحملها على ظهره 

لتبوا من فلو )لينتفع العباد بها فى الركوب و الحمل للأمتعة و التجارة. 

و هذا من رحمته بعباده فإنه لم بزل بهم رحيما رؤوفا يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم و منافعهم) 


الجزء 15 صفحة 289 000 


کک في ابر صل من بمو إل یا ا کر أله لبر بر عرض كان لاضن 
يرك ينيك یک جا آل او pe‏ وي 
م راعج د < لد 


1 اا موم س رل 
فيه تاره ری امیر کم َاصفا من الریج غرفم یما كفرع 


0 را رم ر ر راو ود رور و 


ا عا © # ولقد کرمتا ب ادم مله في لير لحر 
ليبا ٠‏ وَفَصَلْئهُمْ عل حكثير ممن خلقتا تقضياا ©) يوم نَدَعُوأ ڪل اناس 


حدر فمن 


3 ر‎ sall 


فن وق کد Ee‏ يقفَئونَ صحكتبهم ولا يظلمون 7 متيلا 7 
PEAY‏ 


ومن کات فى هلزو آعم هَهُوَ ف الخ رة اع صل ميلا © ون ڪادو نوتف 
اذى أو تا !1 ل ری ص 4 را یره وَِدَا EE‏ ل ٍِ 2 
وولا أن تبتك فد کد ڪر ڪن لهم سيا 


م . م 9ے ہے i‏ چ کے و ر 


ذا دقك ضعف الحزة وَضِعفٌ الممات م لا يمد لك علِينًا نصيرا 


(وَإِدَا سكم لص في لبو من رحمته الدالة على أنه وحده المعبود دون ما سواه أنهم إذا مسهم الضر فى 

البحر فخافوا من الهلاك لتراكم الأمواج 

) ل من بذعو إل مضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله فى حال الرخاء من الأحياء و الأموات 

فكأنهم لم يكونوا يدعونهم فى وقت من الأوقات لعلمهم أنهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضر 

و صرخوا بدعوة فاطر الأرض و السماوات الذي تستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات و أخلصوا له 

الدعاء و التضرع فى هذه الحال. 

ERD‏ )فما كشف الله عنهم الضر و نجاهم إلى البر و نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل 
ال ا 

(وان لاضن كَفْورًا )و هذا من جهل الإنسان و كفره فإن الإنسان كفور للنعم 

إلا من هدى الله فمن عليه بالعقل السليم و اهتدى إلى الصراط المستقيم فإنه يعلم أن الذى يكشف الشدائد 

و ينجى من الأهوال هو الذى يستحق أن يفرد و تخلص له سائر الأعمال فى الشدة و الرخاء و اليسر و العسر. 

*و أما من خذل و ؤكل إلى عقله الضعيف فإنه لم يلحظ وقت الشدة إلا مصلحته الحاضرة و إنجاءه فى تلك 

الحال. 

*فلما حصلت له النجاة و زالت عنه المشقة ظن بجهله أنه قد أعجز الله و لم يخطر بقلبه شىء من العواقب 
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الدنيوية فضلا عن أمور الآخرة (50) 
و لهذا ذكرهم الله بقوله:- 

رسا ص حر 


( فان أن غق يکم عب ال 1 1 و برس سل ع ڪم حَاصبَاةَ هو: الْمَطَرْ الّذى فيه حجَارَةٌ كَمَا قَالَ:- 


° 


لإا أَمْسَلْنا تنا تا عَلَيْهمْ حَاصبًا إلا آل ل لوط حَجَيَْاهُمْ بسحا القمر: 3134 EE‏ نوها رامذ eA‏ 
و قال ءام مِنْكُمْ مَنْ فى السّمَاءِ أ ان يف بِحُمْ الأَرْض فَإِذَا هى 5 كمو16 أَمْ املعم مَنْ فى السَمَاءِ أن يُرسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا 
س فَسَتَعْلَمُونَ كَيْمّ نَذِيرا الملا 


و هو العذاب الذى يحصبهم فيصبحوا هالكين فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر. 

رک بجا ت سبلا تارا ي ديك عَنكم و بكم من 

( ار أمِنثْمٌ )و إن ظننتم ذلك فأنتم آمنون من 

4م 2 5 ر مج بد حل 

(أن يُعِيدَكْه فيه)فى البحرر تَارةَ لُخَرَك)مرة ثانية 

2 یری کم قَاصِفا مْنَ ألري)أى :ریحا شديدة جدا تقصف ما أتت عليه. 

فیغرکگم یما کد َفْصف الصَوَارىَ وَ يُغْرِقُ الْمَرَاكَبَ من مقامات التفضيل 72-70 
2 لا دو کک عتا بو يِيِصًا)أى:-تبعة و مطالبة فإن الله لم يظلمكم مثقال ذرة. 

*نَصيرا نَائِرَايَاَخُذُ بتَأرِكُمْ پِغْدَكُمْ_وَ لا نَخَافْ أَحَدَا يُتبعْنَا بشَىْءٍ منْ ذلك 

(ولقد كرتا بن ادم ) 

و هذا من كرمه عليهم وإحسانه الذى لا يقادر قدره حيث كرم بنى آدم بجميع وجوه الإكرام فكرمهم بالعلم 

و العقل و إرسال الرسل و إنزال الكتب و جعل منهم الأولياء و الأصفياء و أنعم عليهم بالنعم الظاهرة و الباطنة 
كَمَا قَالَ:!لََدْ حَلَفْئَا الإِنْمَانَ ف أَحْسَن قوی الثين:4] 


أَئْ: یړ شی فاا مُنْتصبًا عَلَى رجْلَيْهِ وَ يَأكُلُ بِيَدَيْه -وَ غَْْهُ منَ الْحَيوَانَاتِ شى عَلَى اربع و يَأكُلُ بقّمه- 


E‏ ضرا و قود يَفقَهُ دك كله و يَف به و يَُرْقُ بن الأَشْيَاءِوَ يعرف مَتَافعَهَا 
و و خَوَاصَهًا و و مَصَارهَا ف امور الدنْيُويّة و و الذينيّة. 

روم في على الركاب من الإبل و البغال و الحمير و المراكب البرية. 

( فى (والحْرٍ )فى السفن و المراكب 


نكمُم يس ألمت )من الماكل و المشارب و الملابس و المناكح. 
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فما من طيب تتعلق به حوائجهم إلا و قد أكرمهم الله به و يسره لهم غاية التيسير. 


(وَفَصَلنهُمْ عل كير يمن حَلقتا تَفَضِيلًا )بما خصهم به من المناقب و فضلهم به من الفضائل التي ليست 
لغيرهم من أنواع المخلوقات. أفلا يقومون بشكر من أولى النعم و دفع النقم و لا تحجبهم النعم عن المنعم 
فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم بل ربما استعانوا بها على معاصيد70 


- 
3 


( يوم تقو ڪل اسي بره بكتاب أَعْمَالهمْ 

كبر تعالى عن حال الخلق يوم القيامة و أنه يدعو كل أناس و معهم إمامهم و هاديهم إلى الرشد 

و هم الرسل و نوابهم فتعرض كل أمة و يحضرها رسولهم الذى دعاهم و تعرض أعمالهم على الكتاب الذى 
يدعو إليه الرسول هل هى موافقة له أم لا؟ 

*البخارى 806- قال الى وَل 

“فينقسمون بهذا قسمين:- 


.د e‏ اسا 2 
(فمن أوق س سسنف) 


لكونه اتبع إمامه الهادي إلى صراط مستقيم و اهتدى بكتابه فكثرت حسناته و قلت سيئاته 
ا لبهم )قراءة سرور و بهجة على ما يرون فيها مما يفرحهم و يسرهم. 
(وَلَا يُظْلَمُونَ تيا )مما عملوه من الحسنات_هُوَ الْحَيْطٌ الْمُسْتَطيلُ فى شقٌّ النَوَاة71 

( ومن کات فى )بمعنى عن (مَازِوء)الدنيارأعَمَئ )عن الحق فلم يقبله و لم ينقد له بل اتبع الضلال. 
(كَهِوَ في الْأخِرَةَ أَعَم)عن سلوك طريق الجنة كما لم يسلكه في الدنيا 

(وَأَصَلَ ييا )فان الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان و فى هذه الآية:- 

1-دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها و كتابها هل عملت به أم لا؟ 


2-و أنهم لا يؤاخذون بشرع نبى لم يؤمروا باتباعه 

3-و أن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه و مخالفته لها 

4-و أن أهل الخير يعطون كتبهم بأيمانهم و يحصل لهم من الفرح و السرور شىء عظيم 

5-و أن أهل الشر بعكس ذلك لأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم من شدة غمهم و حزنهم و ثبورهم2 7 
*يذكر تعالى منته على رسوله محمد و حفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق فقال:- 

85-73 إن ڪادوا له وتك عن اَی ا ا کک محاولة فتنة الرسول و توجيهات الله له‎ ١ 
أى: قد كادوا لك أمرًا لم يدركوه و تحيلوا لك على أن تفترى على الله غير الذى أنزلنا إليك‎ 
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رى عَم 78 عيرم )فتجىء بما يوافق أهواءهم و تدع ما أنزل الله إليك 


(وَٳِدا )لو فعلت ما يهوون 


مو 


ركذو ليلا )أى حبيبًا صفيًا أعز عليهم من أحبابهم 
لما جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق و محاسن الآداب المحببة للقريب و البعيد و الصديق و العدو. 
و لكن لتعلم أنهم لم يعادوك و ينابذوك العداوة إلا للحق الذى جئت به لا لذاتك كما قال الله تعالى:- 
(گذ تَعلَمُ إِنَهُ َه لَيَحْدْنْكَ الّذِى يَقُولُونَ كَإِنَهُمْ لا يُكَذْبُوئَكَ وَلَحِنّ الطَالِمِينَ بايَاتِ الله يجْحَدُولَ3 7 

ثلاث آيات ا الفتاوى الشاذة 


ی هيو وف ا ار ام ی و را فی انا أل را 
ما استقر على حرمته الواقع في بلاد المسلمين» فتتلقفها وتبتدرها وسائل الإعلام 
لض فتنشرهاء وتفرح بأصحابها فّمجدهم وتنافح عنهم؛ وقي صورهم 
وكلماتهم مء الشاشاتٍ والصحف. وكنت إذا حزبني أمر أو غمني سوءٌ ملت إلى 
واحة القرآن الكريم أستظل بأفيائها وأتنسم عبيرهاء وذات يوم كنت أقرأ سورة 
الإسراء» فتسمّرّثْ عينايّ على آياتٍ ثلاثِ عجزت أن أجاوزهن: 38 وَإن ڪادوا 


و 


ليقنونك ع ى أا ا یلک فى تا عر لکا کدوک حي 8 الإسراء 
ولول أن تبتك لَقَدَكدتٌ رن إِلبَهِرْ سا قبلا © إذا ادك ضع 

اله ل 4"» وصِرْتٌ أعيد قراءتهن 

وأتفكر في معانيهن» وأقول في نفسي : 

هل قرأهن فلان الذي أفتى بجواز الربا؟ وهل قرأهن فلان الذي أفتى بجواز الاختلاط؟ 
سبحان الله! لقد اتخذ الإعلامٌ السيئٌ كل واحلٍ من هؤلاء خليلا!! 

نسأل الله الثبات على احق حتى الممات؟ فرسول الله بي المؤيد بالوحي والعصمة 

كادوا يفتنونه عا أوحى الله إليه ليفتري على الله غيره» وسيتخذونه حينئذ خليلاء 

ولولا أن ثبته الله لقد كاد يركن إليهم شيئًا قليلا! 
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لكن ذاك الإنسان الضعيف غير المؤيّدَ لا بوحى ولا عصمة؛ افترى على الله 

- عند أول إغراء - ما ليس في شرعه؛ فاتخذوه خليلا فركن إليهم كثيرا وليس شيئا 

قليلا! 
لكن هل تدبر هذا الضعيف الذي أفتى بغير شرع الله العاقبة التي يخشى عليه 

منها؟ 
ليق رأ عقابَ خير البشر وهم وآخرهم رسول الله كك لو ركن إليهم شيئًا قليلا 

ل إا دقك ضِعف لحيو وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ م لا د لك نا تب 4د 

وَاحَرٌ قلباه: 9#ضعْف الْحيَزةٍ وضع آلمَمَاتِ ه ثم لا يجد له على الله نصيراء كل 

هذا لو ركن إليهم شيا قليلاء وهو صَفِيٌ الله من خلقه وخليله! 
إذا ما حال العبد المسكين الذي استخفه أصحاب الشهوات والشبهات فركن 

إليهم شيئًا كثيرّاء وافترى على الله غير وحيه وشرعه؟ إنه لن يكون أكرم على الله 

من رسوله صل الله عليه. نسأل الله الثبات على الحق حتى المات. 

ت 5 5 ر صم 4 rel‏ 7 5 

(3 )مع هذا فر(ولولا أن تلت )على الحق و امتننا عليك بعدم الإجابة لداعيهم 


قدت )لقاربت أذ رركن )ميل َيه سيا ّيلا )من الميل فيما اقترحوه عليك لم- 
1-قوة خداعهم 2-و شدة احتيالهم 3-و لرغبتك فى هدايتهم74 

(إ5ا )لو ركنت إليهم بما يهوون 

همك )لأصبناك ضع )مثلى عذاب رَلْحيوة وَضِعَفٌ )مثلى عذاب وَلْمَمَاتٍ )الآخرة 
أى:-لأصبناك بعذاب مضاعف فى الحياة الدنيا و الآخرة و ذلك لكمال نعمة الله عليك و كمال معرفتك. 

م لاجم لك عتا تيبا )ينقذك مما يحل بك من العذاب 

و لكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر و من البشر فتبتك و هداك الصراط المستقيم و لم تركن إليهم بوجه 
من الوجوه فله عليك أتم نعمة و أبلغ منحا75 
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ے کے ڑ2 KT‏ > ى ر ر رھ 
إن حكادوأ روكت مى الْأرْضٍ ليروك ينها ودا لد يلوب 


رعس ے >> < 


و 7 > > ع سرح سا 2س لو رعا ر ے به م و 


2 0 ی2 2 2 e‏ عند | يه لاس سر وح سح 7 م 
إل عسي ابل وقرءان لْفْجَرٍ إِنَّ قرءان الف ر کات مشود 
ص هو ببس کے هه سيب كا 2 وار رعو 52 > ^ 3 بهد et e‏ . 5 > ى 

وح 7 _- وء + سي ر < سر ھج روا ےر مجر ا وآ جر لس ص سد صخر كر 
وَلجَعَل لي من أدنك سلطدنا تَصِيرا ا وفل جاء احق ورَهَقَ البطل إِنَّ البنطل كان رهوقًا 7 
لا ے 


م وص س عو م صء وى سس NES‏ 24 


و وو عا رګا ووو 4 0 ساسا سر 
ورل من الْفَرءانٍ ما هو شِفَاء ورحمة لِلْمَوّمنِينَ ولا برد الظدامِين إلا خسار ) 


وروص ہے 2 2 ّدو ورو 20 


ولا انمتا عل لانن عض وتا انیو ولا مس آلو کان يوسا( فل ڪل يعمل عل ايو 
رک ألم من هو دی سیا ل ویکوت 


< چ ەر ےم ول 2و 


7 2 


ون حكَادوأ )لقد قارب الكفار سروك )ليستخفونك_هزعج وك( لاض )أرض مكة رخ ينها ) 
و لو فعلوا ذلك رودا لا يبوت مَك )بعدك فيها ولا يلا )حتى تحل بهم العقوبة(2) 

( سْنَّهَ من قد أَوَسَلنَا کک ین ستاو َد سينا بها 

كما هى سنة الله التى لا تحول و لا تبدل فى جميع الأمم كل أمة كذبت رسولها و أخرجته عاجلها الله بالعقوبة. 
هگا عَادَتُنَا فى الّذِينَ كَقَرُوا برُسْلِنَا وَ آذَوْهُمْ:يَخْرُجٌ الرَسُولُ منْ بَيْنِ ظَهُرهمْ:-وَ بَأتيهمُ الْعَذَابُ. 

و لول أَنهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَ السَّلَامُ رَسُولُ الرَحْمَة لَجَاءَهُمْ مِنَّ النّقم فى الدَّنَْا مَا ا قبل لِأَحَدِ به 

3 لهذا قال تعالى:- [وَمَا کان الله ليُعَدْجَهُمْ رات فِيهمْ وَمَا كآنَ اللّهُ ا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونٌ[الأثقالِ: 33] 

*و لما مكر به الذين كفروا و أخرجوه لم يلبثوا إلا قليلا حتى أوقع الله بهم ب«بدر»و قتل صناديدهم و فض 
بيضتهم فله الحمد. 

“و ی هذه الآيات:- 

1-دليل على شدة افتقار العبد إلى تغبيت الله إياه 

2-و أنه ينبغى له أن لا يزال متملقًا لربه أن يثبته على الإيمان ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك لأن النبى 
يلو هو أكمل الخلق قال الله له:- (وَلَوْلا أن تتاك لََدْ كدت ترڪ إِلَيْهِمْ شَيْكَا فيلا فكيف بغيره؟ 

3-و فيها:-تذكير الله لرسوله منته عليه و عصمته من الشر 

4-فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم -عند وجود أسباب الشر-بالعصمة منه 
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و الثبات على الإيمان. 

5-و فيها:-أنه بحسب علو مرتبة العبد و تواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه و يتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام 
عليه لأن الله ذكر رسوله لو فعل -و حاشاه من ذلك-بقوله:- 

(إذ لأَدَْنَاكَ ضِعْفٌ الَيَاة وَضِعْمٌ الْمَمَاتِ كم لا تجِدُ لَك عَلَيْنَا نَصِير) 

6-و فيها:أن الله إذا أراد إهلاك أمة تضاعف جرمها و عظم و كبر فيحق عليها القول من الله فيوقع بها العقاب 
كما هى سنته فى الأمم إذا أخرجوا رسولهم2) 

( أَقِوِ ألصََلَدةَ )بأمر تعالى نبيه محمدًا يوياقامة الصلاة تامة ظاهرًا و باطنًا فى أوقاتها. 

دلوك آَلشَّميس)ميلانها إلى الأفق الغربى بعد الزوال فيدخل فى ذلك صلاة الظهر و صلاة العصر. 

(ِك عَسَقٍ ّل »أى:-ظلمته فدخل في ذلك صلاة المغرب و صلاة العشاء. 


(وَفُرَانَ لْمَجْي)أى:-صلاة الفجر و سميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها 


(نَّ ران لمج ر كات مَسْجُووًا)و لفضل القراءة فيها حيث شهدها الله و ملائكة الليل و ملائكة و النهار. 
*أحمد7185 - عَنْ ای هْرَيْرَتَط أنَّ الى يوقَالَ:- 


a E EE‏ دم = هه ف مواد شان ل لمر ماج قم Ee‏ ركم ص ديب ءوست هه 
تَفْضْلُ الصَلاة فى الْجَميع عَلَى صَلَاة الرَجْلِ وَحْدَهُ حَمُسّا وَ عشْرينَ وَ تَحْتَمعْ مَلَائِكَةَ اللْيْلٍ وَ مَلائگة النَهّار 
ok‏ ان بك مزق 0 4 وع 2 کہ BEETS Eup‏ 2 وعدي بأ اه تو ع ااه 

ف صلاة الفجر"ثم قول آبو هرَيرَةط4:-اقَرَءُوا إن شنتم:[وفرآنَ القَجرإن قران الْمَجْرِ كن مَشهودا [الإسراء: 78] 


*أحمد7491 -عَنْ أي هْرَيْرَةَطْظ قَالَ: قال رَسُولُ الله كل:- 
ِن لله مَلانگة يَتَعَاقَبُونَ مَلَائكَة اللَبْلٍ وَ مَلانكة النّمَارٍ فَيَجْتَمعُونَ فى صَلَاة الْفَجْرِ وَ صَلاة الْعَصْرٍ 
ٿم يَعْرْج إِلَبْهِ الذينَ گانوا فيكم فَيَسْأَلْهُموَ هو أَعَلم-فَيَقُول:-كَيْفَ تَركثم عِبّادى؟ 
يقُوُوَ: تَكناهمْ يُصَلُونَ و أَتَيَْاهُمْ يُصَلُونَ " 
ففى هذه الآية:- 
1-ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات 
2-و أن الصلوات الموقعة فيه فرائض لتخصيصها بالأمر. 
3-و فيها:أن الوقت شرط لصحة الصلاة و أنه سبب لوجوبها لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. 
4-و أن الظهر و العصر يجمعان و المغرب و العشاء كذلك للعذر لأن الله جمع وقتهما جميعًا. 
5-و فيه:فضيلة صلاة الفجر و فضيلة إطالة القراءة فيها و أن القراءة فيها ركن لأن العبادة إذا سميت ببعض 
أجزائها دل على فرضية ذلك 
د + Û e f‏ هع Ad‏ 
( ومن الل فَتَهَجَّدَ يه )أى: صل به فى سائر أوقاته. 
ناف َك )لتكون صلاة الليل زيادة لك فى علو القدر و رفع الدرجات بخلاف غيرك فإنها تكون كفارة لسيئاته. 
*مسلم (1163)عَنْ ألى هِرَيْرَةَ 4قال: قال رَسُولُ الله وليه 
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«أَفْضَلُ الصَيَام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله الْمُحَرّمُ وَ أَفْضَلُ الضَّلاة بَعْدَ الْمَرِيمَة صَلَاةٌ اللَيْلِ» 

*و يحتمل أن يكون المعنى:-أن الصلوات الخمس فرض عليك و على المؤمنين بخلاف صلاة الليل فإنها 
فرض عليك بالخصوص و لكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر من غيرك و ليكثر ثوابك 

(عموخ أن يِبَعَكّكَ ريك مَقَامَا مودو تنال بذلك المقام المحمود و هو:- 

المقام الذى يحمده فيه الأولون و الآخرون مقام الشفاعة العظمى 

حين يتشفع الخلائق بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى و كلهم يعتذر و يتأخر عنها 

حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم ليرحمهم الله من هول الموقف و كربه فيشفع عند ربه فيشفعه و يقيمه مقامًا 
يغبطه به الأولون و الآخرون و تكون له المنة على - جميع الخلق. 

*الكبرى للنساق11230-عن حُذَّيِفَةَ 2 يقول:- يجمه يُجْمَعٌ النَّاسُ في صَعيدِ وَ لا تَكلّمُ نَفْسٌ اول مَدْعْوَ و مُحَمَّلٌ كلل 
فَيَقُولٌ: :ليك و سيك و الك ف َك و الل لس إِلَِ وَ امه مَْ هَدَيْتَ و بذك و ابن عبد 
ل لا إِلَيْكَ تِبَارَكْتَ و تََالَيْتَفَهَذَا قوله:- 

([عَسَى ن يَبْعَكَكَ رَبّكَ مَقَامًا مود [الإسراء 9 

8 - عن ابن عَمَرَ رَضىَ اله عَنْهُمَا يَقُولٌ: 

"ل الا َصيرُون يوم القيّامة جا (جماعات واحدها جنوة) گل َم تنه تتبع نَبيّهَا يَقُولُونَ: :-يا فُلآنُ اشفَعْ د يَا فُلآنْ اشفع 
حَتّى تَنْتَهِىَ الشََفَاعَةُ(تصل و يطب أهل الموقف اشفاعة منه) إلى النّبىّ ا قَذَّلِكَ يوم يته الل المْقَامَ الْمحَمُودٌ 


دن 


0 


*البخارى 4 ع عَنْ جَاپر بْن عَبْدِ المطف: : أنَّ رَسُولَ الله قال 

مَنْ قال حين يَسمَعْ النْدَاءَ: الهم رَبَ هذه الدَّعْوَة التامة (امراد ألفاظ الأذان يدعى بها إلى عبادة الله تعالى ووصفت بالتمام وهو الكمال لأنها 
دعوة التوحيد ا محكمة التي لا يدخلها نقص بشرك أو نسخ أو تغيير أو تبديل) 3 الصَلآة القائمة آت مُحَمَذًا الوَسِيلَةَ (م يقرب يه ال ف 

و الفَضيلَةَ (لمرتبة الزائدة على سائر الخلائق و المراد هنا منزلة في الجنة لا تكن إلا لعبد واحد من عباد الله عز وجل) 


همع مه 


و ابعثه مَقَامًا مَحَمُودًا الّذى وَعَدْنَّهُ (أى بقولهإعسى أن يبعثك ربك مقاما حمود)) 
0 ل شَفَاعْتَى (أى أن أشفع له بدخول الجنه أو رفع درجاته حسبما يليق به) يوم م القيّامَة" (00) 


حأ هه 


e‏ ملل صِدق ق وَأْخْرِحَق غخرح صد 
اا a‏ الإخلاص و موافقتها الأمر. 
( وَأجَعَل فى من ادنك ا نا مرا حجة ظاهرة و برهانا قاطعًا على جميع ما آتیه وما أذره. 
و هذا أعلى حالة ينزلها الله العبد أن تكون أحواله كلها خيرًا و مقربة له إلى ربه و أن يكون له - على كل حالة 
من أحواله- دليلا ظاهرًا و ذلك متضمن للعلم النافع و العمل الصالح للعلم بالمسائل و الدلائل. 
*قَالَ الْحَسَنْ الْبَمْرِىٌ فى تَفْسيرِهَاء وَعَدَهُ رَبْهُ ليَنْرَعَنَ مُلْكَ فَارِسَ وَ عِزَّ فَارِسَ و لَيَجْعَلَنَهُ لَه وَ مُلْكَ الرُو 
و عر الزُوم و لَيَجْعَلَنَه له. 
eS‏ 
َإنّ السّلْطَانَ رَحْمَةَ مِنَ الله جَعَلَهُ بَْنَ أَظْمْر عبَاده 
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و ولا ذَلِكَ لأَغَارَ بَحْضْهُمْ عَلَى بَحْضِ فَأكلَ شَدِيدُهُمْ ضَعِيفَهُمْ.(8) 

لجال 

و الحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد ييي فأمره الله أن يقول و يعلن قد جاء الحق الذى لا يقوم له شىء 
(وَرَمَقّ )ضمحل و تلاشی(البطل ِن الیل کان رَهوقا) 

أى: هذا وصف الباطل و لكنه قد يكون له صولة و روجان إذا لم يقابله الحق 

فعند مجىء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك. 

*و لهذا لا يروج الباطل إلا فى الأزمان و الأمكنة الخالية من العلم بآيات الله و بيناته. 

*إبَلُ ِف باحق على الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعُهُ ذا هُوَ رَاهِقٌالأبي 18 

*البخارى 4720 عَنْ عَبْد لله بن مَسْعُودِ #قَالَ: دَخَلَ النَبِنُ يوْمَكَةَ و حَوْلَ البَيْت ستّونَ وَ ثَلآَثْ مائة 
مَس فَجَعَلَ يَطْعْتْهَا بعْودِ في يَدِهِ وَ يَقُول:-[جَاءَ ا حنٌوَرَمََ الَاطِلُ ِنَّ البَاطِلَ گان رهوا البراء: ها 

(جَاءَ احق وَمَا يُبْدِئُ البَاطِلُ وَمَا يعي سا: ده 

REN‏ كربت 

فالقرآن مشتمل على الشفاء و الرحمةو ليبس ذلك لكل أحد و إنما ذلك للمؤمنين به المصدقين باياته العاملين 
به 

فالشفاء الذى تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من:- 

الشبه و الجهالة و الآراء الفاسدة و الانحراف السيئ و القصود السيئة . 

فإنه مشتمل على العلم اليقيدى:-الذى تزول به كل شبهة و جهالة و الوعظ و التذكير:- 

الذى يزول به كل شهوة تخالف أمر الله و لشفاء الأبدان من آلامها و أسقامها. 

و أما الرحمة:- 

فإن ما فيه من الأسباب و الوسائل التى يحث عليها متى فعلها العبد فاز بالرحمة و السعادة الأبدية و الثواب 
العاجل و الآجل. 

(ولَا د ادييت إلا حَسَارا ) 

و أما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارًا إذ به تقوم عليهم الحجة 
*وَ أَمّا الْكَافِرٌ الظّالِمُ نَفْسَهُ بِذَّلِكَ فاا يَزِيدُهُ سَمَاعْهُ الْقُرْآنَ إلا بُعْدَا وَ تَكْذِيبًا وَ كُفْرَا. *كَمَا قَالَ 

و دين آمو هُدَى وَِقَاء الذي لا يُؤمِنُونَ فى آَدَانهمْ ود وَهْوَ عَلَيْهِمْ عَم أُولَيكَ يُتادَوْنَ ِن مان بعإيشلئهها 

و قال ةا ما أُنرلّث سور كَمِئْهُمْ مَنْ يَهُولُ أَبْكُْ رَادَنْهُ هَذِه إيماتا أا لين آمئوا رده إيمانًا وح يَسَْبْدِ 194 وَأما اليح 
ف كُُوبِهِمْ مَرَضُ فَرَادَْهُْ رِجْسًا إِلَ رِجْسِهمْ وَمَاُوا وَهُمْ گار وراو 


( وَإِد1 أَنَْمَنَا على لانن أَعَرْضَ ) 


و 
قا 


4 
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هذه طبيعة الإنسان من حيث هو إلا من هداه الله فإن الإنسان-عند إنعام الله عليه- يفرح بالنعم و يبطر بها 

و يعرض 

(وَتَنَا انی )و ينأى بجانبه عن ربه فلا يشكره و لا يذكره 

(وَإِدَا مسّهُ آلو كالمرض و نحوه 

كنيو )من الخير قد قطع ربه رجاءه و ظن أن ما هو فيه دائم أبدًا. 

*و أما من هداه الله فإنه- عند النعم - يخضع لربه و يشكر نعمته و عند الضراء يتضرع و يرجو من الله عافيته 
و إزالة ما يقع فيه و بذلك يخف عليه البلاء (5) 


امي لح ع و ر سبد 
( فل ڪل )من الناس(يعمل عل وکو 
على ما يليق به من الأحوال إن كان من الصفوة الأبرار لم يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين. 


و من كان من غيرهم من المخذولين لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين و لم يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم. 


وَ هَذِه الْآيَةُ -و الله أَغلَمُ -تَهْدِيدٌ للْمُفْرِكِينَ و وَعِيدٌ لَهُمْ گقَوله تَعَالىَ:- 

[وَكلْ لدی لا يُؤنُونَ اعْمَلوا عل مَكَائتِكُمْ إا عَا و1 وَانْعظِرُوا نا مُنْتَِرُوَ) هرا و لهذا قَالَ:- 
چ و5 رة ص 5 ر فى معو 557 وراءّور 57 ۶ه 

[قل کل يَعْمَلْ عل ساکليه مَرَبّكُمْ أَغْلَمُ يِمَنْ هْوَ أَهْدَى سَبِيااًاى:- 


و هذه سه اناه 25 ا در سج كه بي 4< دق 58 و 
ما و مِنْكُمْ وَ سَيَجِْى كُلَ عَامِلٍ بِعَمَلِه قَإِنهُ لا تَحْقَى عَلَيْهِ خَافِيَة. 
سوس 3 > ولا 4 ر کب ف 3 e‏ 
(فريكم أعلم يمن هو أهدى سيل فيعلم من يصلح للهداية فيهديه و من لا يصلح لها فيخذله و لا يهديه. 
عم و سس د ل د عه 550 
( وستلونلكت عن الروج )ما حقيقتها 
البخارى4721 - عَنْ عَبْد الله 8 قَالَ:ِبَيْنَا أنَا مَعْ النَبِيّ فى حَرث (رراعة أي أرض مزروعة) 5 هو مُتَكىٌ عَأَى عسيب 
إِذْ مَرّ الِيَهُودُ فَقَالَ بَعْضْهُمْ لبَعْض:-سَلُوهُ عن الوح فَفَالَمَا رَأَيْكُمْ إِلَيْه؟ 
(بصيغة اماضى من الريب وذكره فى [النهاية] بضم الباء(ما رابكم إليه)أى ما رابكم وحاجتكم إلى سؤاله وفى نسخة(ما رأيكم)أى فكركم. و فى العينى قال الخطانى الصواب 
156 د 12 ده« وه مە هه بيهم ينرق 2و ریک ره 28 82 ع رم 8 
(ما أربكم)أى ما حاجتكم) 3 قال تعضهم:-لآ يستقبلكم بشىءٍ تكرّهونه فقالوا: سَلوه فسَالوه عن الروح 


دا ن کل و سوه ۰٩‏ چە چ ه۹ 875 و ے fol o‏ دي gy E E‏ لبد 
فامسَك النبى فلم يرد عليهم شيئا فعلمت انه يوحى إليه فقمت مقامى فلما نزل الوحئ قال:- 
8 


[وَيسْأَنُونَكَ عَن الوح كُلْ الروځ مِنْ أَمْرِ رى وَمَا أُوتِيكُمْ مِنَ العِلْم إا لبر 5ه 

*و هذا متضمن لردع من يسأل المسائل التى لا يقصد بها إلا التعنت و التعجيز و يدع السؤال عن المهم 
فيسألون عن الروح التى هى من الأمور الخفية التى لا يتقن وصفها و كيفيتها كل أحد و هم قاصرون فى العلم 
الذي يحتاج إليه العباد. و لهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله:- 


ير و 


( قل ليوح مِنْ آَم مما استأثر الله تعالى بعلمه أى:- 
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من جملة مخلوقاته التى أمرها أن تكون فكانت فليس فى السؤال عنها كبير فائدة مع عدم علمكم بغيرها. 
(وما وتش من الاو إلا لَا) 

و فى هذه الآية:- 

دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر الأولى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه و يدله على ما يحتاج إليه 
و يرشده إلى ما ينفعه. 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:البخارى 125 عَنْ عَبْد الله قَالَ:- 

تا نا أَمُشى 0-5 النَبِىّ 6 حَرپ المد ينه (أماكن خربة منها والخرب ضد العامر) و هو وكيس .)غك عسیب (عصا من جريد 


0 


النخل)مَحَهُ فَمَرّ تقر مِنَ اليَهُود فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَعْض: سَلُوهُ عن الروح(ما حقيقتي)؟3 قَالَ بَعْضهُم:- 


ل الوه لآ يَجىء فيه بِشَىْءِ تَكْرَهُونهُ (خفية أن يوحى إليه بشىء تكرهونه ف فيجبيكم به) 
فَقَالٌ تَعضهم: : الله َعَم رَجُل مِنْهُْ َال ا أا الاسم ما الرُوخ؟ 


ل مو 


فَسَكَتَ فَقُلَتٌ: إِنَهُ يُوححى إِلَيْه قَقُمْتُ (-هدبيه )فما انْجَلَى عن فی ما ريه مخ ساق ای 
لَ:«وَيسْأُوتَكَ عن الرُوج فُلِ الرُوحُ مِنْ مر رَقِ وما ووا م مِنَ الم إلا قلاا 
قال ال عمش 3 هَكَذًا ف قرَاءَتتا(آی (أوتوا) و هى قراءة شاذة و المتواترة (أوتيتم)[الإسراء 185( 


و سا صر ص ی و ر 


( وين شتا ذهب النمحون من قلبك الى أَوَحيتا يك )من القرآن. لَقدَرْنا على ذلك 


رآ د و 


)2 لا َد أك)لنفسك(هء عَلَينًا وكيلا) ناصرًا بمنعنا من فعل ذلك أو يرد عليك القرآن8) 
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0 وَألْحِنُ 


م7 و < ر 2 


ؤم لك حو 0 جر امن لاد 


جر الأنهدر ها د ئ ا 1 ول اکا کات اک 


کے سے رہ اد و 


من لرقيّك حى تنزل علدنا ك 0 


رص ال ل e‏ صر 


جا الهدء إل أن 5 


0 - و 
و خبيرا بصيرا 


اه سار س يس سك 


اا ريك )بخبر تعالى أن 0 5 الذى أوحاه إل رسوله رحمة منه عليه و على عباده 
(إنَّ مض کات ليک كبيرا) 
و هو أكبر النعم على الإطلاق على رسوله فإن فضل الله عليه كبير لا يقادر قدره. 
فالذى تفضل به عليك قادر على أن يذهب به ثم لا تجد رادا يرده و لا وكيلا بتوجه عند الله فيه. 
فلتغتبط به و تقر به عينك و لا يحزنك تكذيب المكذبين و استهزاء الضالين فإنهم عرضت عليهم أجل النعم 
فردوها لهوانهم على الله و خذلانه لهمم) 
- 301 مه 2 سح كس وح ع ره 
( قل لن امعت الاش وَالْحِنُ عل أن يأنوأ بقل هلدا لماي 
و هذا دليل قاطع و برهان ساطع على صحة ما جاء به الرسول و صدقه حيث تحدى الله الإنس و الجن 
(لا ينون بمثله)أن يأتوا بمثله و أخبر أنهم لا يأتون بمثله 
sc, © o 7‏ 21 4و 57 5 ٠.‏ 5 
(وَلَوْ کات بعصم لبَعَّض ظهيرا )و لو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه. 
*و وقع كما أخبر الله فإن دواعى أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأى وجه كان و هم أهل اللسان 
و الفصاحة 
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فلو كان عندهم أدنى تأهل و تمكن من ذلك لفعلوه. 

فعلم بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعًا و كرمًا و عجزوا عن معارضته. 

و كيف يقدر المخلوق من تراب الناقص من جميع الوجوه الذى ليس له علم و لا قدرة و لا إرادة و لا مشيئة 
و لا كلام و لا كمال إلا من ربه أن يعارض كلام رب الأرض و السماوات المطلع على سائر الخفيات الذى له 
الكمال المطلق و الحمد المطلق و المجد العظيم الذى لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادًا 

و الأشجار كلها أقلام لنفذ المداد و فنيت الأقلام و لم تنفد كلمات الله. 

فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلا لله فى أوصافه فكلامه من أوصافه التى لا يماثله فيها أحد فليس كمثله 
شىء فى ذاته و أسمائه و صفاته و أفعاله تبارك و تعالى. 

فتبًا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق و زعم أن محمدَايافتراه على الله و اختلقه من نفسه(م)) 


امسلا ايها 


( وقد صرفتا )نوعنا(للًاس ف هنذا الْقَرْءَانِ) 
(ين كل مَل )من المواعظ و الأمغال و ثنينا فيه المعانى التى يضطر إليها العباد لأجل أن يتذكروا و يتقوا 
فلم يتذكر إلا القليل منهم الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة و أعانهم الله بتوفيقه 
(ملكَ اکر لئاس إِلَّا حك مُور)و أما أكثر الناس فأبوا إلا كفورًا لهذه النعمة التى هى أكبر من جميع النعم 
و جعلوا يتعنتون عليه باقتراح آيات غير آياته يخترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة89 
فيقولون لرسول الله يالذى أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان و آية:- 

575 ا 


( واوا ند ومر لك حقٌ تفجر لا من رض ينبو عا أنهارًا جارية. 


) < | كين يل ووس فدستغنی بها عن المشى ىق الأسواق و الذهاب و المجىء 


۶ قلق صفل هئ ع اف تال لوقا لفق وخا إل خم ما سوا وَ طَلَبُوا و لكِنْ عَلِمَ أنه 

لا يَمْتَدُونَ كَمَا قَالَ إن الذي حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَهُ رَبَكَ لا يُؤْمِنُو 0 96 را جا هم كل آي آي حَقَ يرو ا ا 
و قال ولو اتتا نرت يهم اللایگة وك E‏ رَه جهن 
[الْأَنْعَام: 111] 


ار ى و عو م لي 


(فلفجر الأنهدر جِللَهَا تَفْجِيرا)و تجعل الأنهار تجرى فى وسطها بغزارة91 


( أو سقط الما كما رَعَمْتَ عا كسَهَ)أى:-قطعًا من العذاب 

CG ys‏ لدنْيًا و أَسْقطّْهَا كِسَفًا 
أيْ: قطّعًا كَقَوْلِهمْ :الع ِنْ گان هَدَا هُوَ الحقّ مِنْ عِئيك فَأَمْطِرْ عَلَيْتا حِجَارةٌ مِنَ السّمَاءِ أ ايتا بعَدَاب ألراأنقال: 2 

و وَ كَذَِّكَ ال قوم شُعَيْب مله فَقَانُو :اسقط عَلَيْتَا كِسَنًا مِنَ السَّمَاءِ إنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينٌ (اشْعَراء: 187] . 


فَعَاقَبَهُم الزن بِعَذَابٍ ب يم الظلّة إِنَّهَ گانَ عَذَابَ يوم عَظيم. 
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“و أَمّا تبن الرَحْمَة و تبي الَوْبَةِ المَبُعُوتُ رَحْمَةَ للْعَالِمِينَ فَسَأُ اک إِنْظَارَهُمْ و تَأَجِيِلَهُمْ لَعَلَّ الله أَنْ يُخْرجَ من 


م دس 


أَصْلَابِهُن مَنْ يَحْبْدُهُ لا يرك به شَيْئَا. و كَذَّلِكَ وَقَعَ 


َنّ ِن هَوْلَاءِ الّذِينَ دروا من اَم َد َك وَحَسْنَ إسْلامة حٌى "عبد اله بن أي أَمَية "0 الّذى تَبعَ 
النّبِيّ و فَالَ لَه مَا قال أَسْلَمَ إِسْلَامًا تَامّا و أَنَابَ إلى الله عَزَّ وَجَلّ. 
(أو تق باه وَلْمَكِبِكَةَ بيد أى:جميعًا أو مقابلة و معاينة يشهدون لك بما جئت ب92 


3 5 2 2 5 عراس دس رو‎ 2 K 
(أو يَكونَ لك بت من يُحْرنٍِ)مزخرف بالذهب و غيره‎ 
ر سے ص ل م ي‎ 2 0 0 
ت ليك حق تل عتا كنبا قروم‎ EEE (أو ترق ف في ألسَّمَءِ )رقيًا حسيّا(و)و مع‎ 
قال مُجَاهد: أي مَكْتُوبٌ فيه إلى 0 واحد واحد صَحِيفَةٌ-‎ 
هَذَا كتَابٌ مِنَ الله لفان بْنِ قُلَانِ تصبح موضوعة عند رأسه‎ 
*و لما كانت هذه تعنتات و تعجيزات و كلام أسفه الناس و أظلمهم المتضمنة لرد الحق وسوء الأدب مع الله‎ 


و أن الرسول يهو الذى يأتى بالآيات أمره الله أن ينزهه فقال:- 


28 ارج رسن خرن 
(قل سبّحانٌ ری ) 
عما تقولون علوًا كبيرًا و سبحانه أن تكون أحكامه و آياته تابعة لأهوائهم الفاسدة و آرائهم الضالة. 

0 
(هل كت للد مرا e‏ بيده شىء من الأمر. 
e‏ ر سُلْطَانِه وَ مَلَكُوتهِ بل هُوَ الْفَعَالُ لما 
ل ys ١‏ رول ِلَنْكُمْ أبْلعْكُمْ رسَالات ري 


1 


ra 


n a‏ آل مدا رسو 
و هذا السبب الذى منع أكثر الناس من الإيمان حيث كانت الرسل التى ترسل إليهم من جدسهم بشرًا. 
و هذا من رحمته بهم أن أرسل إليهم بشرًا منهم فإنهم لا يطيقون التلقى من الملائكة. 
*و يُتَابِعُوا الرّسُلَ ا من بَعْتّته الْبَشَرَ رسلا كَمَا قَال:- 
ڪان للاي عَجَبًا أَنْ أ َحَيتا إلى يَجُلٍ هنهم أن اندر الاس وََقِرِ الَّذِينَ منوا (بوشس: :2 
*وَ قَالَإِذَلِكَ باد 7 تيه يُسُلْهُمْ بالْبيَتَاتِ قَقَالوا قر يَهْدوتتا مُكَفَرُوا وَتولَّا وَاسْتغْق الله وَاللَهُ خَوعْ یگ َب 6ا 


5ق 


و قال فَرَعَونْ و ملو أن دربن مِغْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لكا عَابِدُون) المُؤْمِنُونَ: 47 
و 


لا معجم الصحابة للبغوى اعبد الله ين أي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم أخو آم سلمة-زوج النبى نكن اللدينة 
و روى عن النبي 5:حديثا .معرفة الصحابة لأبى نعيم عَبْدُ الله بْنُ آي ع الْمَخْرُومِيُ أو اَم سََمََ إسلامة عام الفح وَقيل:- 
يوم م الطَّائْفٍ و اسْمُ أبى مَك -حُذَّيْفَةٌ بْنْ الْمُغيرَة أَمهُ: عَاتگة بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَلِب رُمِىَ يوم م الطائف رَمْيَةٌ قَمَاتَ شَهِيدًا 
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لن أن إلا بک قر ملا كُرِيدُونَ أَنْ تَصدُونًا عَمَا گانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنا فَأَثُونَا بِسُلْطانٍ مُبيلبْامِيم0 93 


ال 


( هل )ف ولو كنف الْارْضٍ مَلِحكة يشوت مُظمَِئَينَ )ينبتون على رؤية الملائكة و التلقى عنهم 
(لتَرْلنَا عليّهم مت ألسَّمَآءِ مڪ رسوا )ليمكنهم التلقى عند95 


0 مغ مو | err‏ 


(قلَ )لهم ڪن الث سيدا بی وَبدحكم) على: - صذقى و حقيقة نبوّق 
*فمن شهادته لرسوله ما أيده به من المعجزات و ما أنزل عليه من الآيات و نصره على من عاداه و ناوأه. 


*يَقُولُ تَا مُرْشِدًا تبيه إلى الحُجَّة عَلَى قَوْمهِ فى صِدْقٍ مَا جَاءَهُمْ به 


عه نادي لم 0 o‏ ەو 0 د 


نه شَاهِدٌ عَلَىَ عم عالم چا كم به قل لت کات علب ام ئی أذ د الانتقام 
كَمَا قال تَعَالَ: إوَلَوْ تقول عَلَيْنَا بَعْمَ بَعْص الأقَاوِيلِه44 لأَحَدْنَا م مِنْهُ بالْيَِينِ45 كه م لَقَطَعْا مِنْهُ الْوَيِيدة[العَاقة] 


و م ٣‏ 5 : 5 4 
َه کان بعسادو- حيرا بير )فإنه خبير بصير لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية. 


*عَلِيهٌ بهم مَنْ يَسْتحِق الْإِنْعَامَ وَ الِْحْسَانَ وَ الْهِدَايَةَ ممّنْ يَسْتحِق الشَّقَاءَ وَ الِْضْلَال و الَإرَاعَة96 
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بد أنه ہکےہ ووو م عار عا 2 2< و و 1 2000 


فهو المهتَدِ ومن صلل فلن جحد هم أوليآء من دونو وحشرهم يوم الْقَيئِمَةِ عل وجوههم 


9 صما Î‏ ڪلم بٿ زد كه سي ل دك نهم كَفَرُوأ ايتا 


ص سه 


ا ا کا ظا وکا ا یڈہ لا جریا ier‏ 7 


واک دو وص 


متُلهمٌ و s3‏ 
لارض ادر علج أن يلق مله عل هر اجا 


ا < AS‏ س 


کر حراین َم رق دا لَه 


ساح سا حورم 


وَلِْقَد كار 
ا 
يتَعرَعَوت م بوا 0000 قرشم من أ الي 6 0 
م ل اي تكن ا إا ج وعد اليد جنا یگ ليما 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية و الإضلال:- 
(وَمَن بد أله )فييسره لليسرى و يجنبه العسرى(فهو ألْمهْمَرٍ )على الحقيقة 
(ومن يَضلِلٌ مه فيخذله و يكله إلى نفسه فلا هادي له من دون الله 


(فلن تد هم أوْلِيَآهُ ِن دُونةٌ)و ليس له ولي ينصره من عذاب الله كما قال 
[مَنْ يَهْدِ د الله قَهُوَ الْمُهمَدِى وَمَنْ يُضْلِلُ فلن تَجِدَ لَه لبا مَرْشِمَ)ا [الْكَيْفٍ: 17] 


E a e 


(وتحشرهم يوم الْقِيَمَةٍ عل ونجوههمٌ)حين يحشرهم الله على 00 1 
*أحمد 8647 - عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ظ4 قال: قال رَسُولُ الله :حشر النَا 


1-صِنْفْ مَُاةٌ 2-وَ صف ران 3-وَ صِنْفٌ عَلَى وُجُوهِهِمْ 
فَقَانُوا:-يَا يَا رَسُولَ الله و كَيْفَ شون عَلَى وَجُوههم؟ و قَالَ عَفَانُ: يشون 


E‏ هوه و 


قال إن الّذى أَمْشَاهُمْ على أَرْجُلِهمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ ممُشيهم على وجُوههم أَمَا إِنَهُم يَتَقُونَ بوجوههم ۾ كُلّ حَدَبٍ 


و و شوك 11 
2 .و و اا ا د و 

(عَمیا )لا يبصرون(وَدِكا )و لا ينطقون. (وَسَمًا )لا يسمعون راوه )مقرهم و دارهم 
هيم التى جمعت كل هم وغم وعذاب. 


رم »و 


(ڪلما َب )نهيأت للانطفاء 


ا 2 


3 
(زدنتهم سعيرا ) 
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سعرناها بهم لا يفتر عنهم العذاب و لا يقضى عليهم فيموتوا و لا يخفف عنهم من عذابها و لم يظلمهم الذه97 
-ه 2 اا ےو 00 

رلك جراؤهم يأنهم كفروأ ايتا 

بل جازاهم بما كفروا بآياته و أنكروا البعث الذى أخبرت به الرسل و نطقت به الكتب و عجزوا ربهم و أنكروا 

ر وہ > ر صد ر وم لي 

(وقالوا هذا كاعظما ورفَسًا)بالية نخرة 

يذ ل لكا يي يكون هذا لأنه في غاية البعد عن عقولهم الفاسدة. 

*يعد ما ما صرًنًا إلى 0 ِلَيّه من الى و اللاك و التَقَرْقِ 3 و الذهَاب 5 الْأَرْض نْحَادُ مر نَانِيَة؟ 


ق 56 تح تَعَالَ علي 5 و َم عَلَى قدرته 7 ذلك أنه خَلَقَ السَّمَاوَات SIE‏ على إعادتهم ا 
من ذلك كَمَا قَالَ: u‏ الات وال كش ڪر مِنْ حَلْقٍ الگاس). غَافِرِ: 9157 و قَالَ وَل روا أَنَّ الله نَهَ الى خَلَقَ السَمَارَّات 
َالأوْضَ و 56 د ل ند ٤‏ على کل شى نء قَدِيلٌ (الآخقاف: 33] و و قال وَلَيْسَ الَّذِى حَلَّقَ السَّمَاوَاتِ 


ال بقادر عل أن يلق متهم بل وَهُوَالخحَلاقُ الْعَلِيما8 إِنّمَا أَمْرْهُ إِذَا راد شَيًْا أَنْ يَقُولَ له حُن فَيَكُورُه8 مَسْبْحَانَ الى 
مک ٿ کي سىء وَإِلَيْه به تُوْجَعُون [يس] 98 


Kt 


e‏ أن أله الى حلى السَّموات والارّضو هى أكبر من خلق الناس. 

(قادر علخ أن يلق مِمْلَهُمٌ)بلى إنه على ذلك قدير 

() لكنه قدروجَمَلَ )لذلك 

(لَهرَ لجلا لار فيه)و لا شك و إلا فلو شاء لجاءهم به بغتة و مع إقامته الحجج و الأدلة على البعث. 
كأ أَلطََدِِمُونَ )ظلمًا منهم و افتراء. بعد قيام الحجة عليهم 

لا كما )إلا تماديا فى باطلهم و ضلالهم99 


(قل لو نسم َمل ون رین رَحْمَةَ ر ريعالتى لا تنفذ و لا تبيد. 


(إذا ذا سكم ية اانا )أى: خشية أن ينفد ما تنفقون منه مع أنه من المحال أن تنفد خزائن الله 


E 


سو 


ذ لفك عاتينام: عونأ :لست أيها الرسول المؤيد بالآيات أول رسول كذبه الناس فلقد أرسلنا قبلك موسى بن 
عمران الكليم إلى فرعون و قومه و آتيناه 
سح ءات بت بدت )كل واحدة منها تكفى لمن قصده اتباع الحق ك:- 
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الحية و العصا و الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم و الرجز و فلق البحر. 


فان شككت فى شىء من ذلك (فْسَحَلْ بن إِسَرِيلٌ لد جاءهم فقال له رومع هذه الآيات 
0 2و2 ا رچ 3 
ر لانت ترق تتشرا اف ساخرا 
قد اوق مُوسَى ا آيَاتٍ أخرّ كثيرة منْهَا ضريُه الحَجَرَ بِالْعَصَا وَ خُرُوجٌ الْأَنْهَارٍ من وَ مِنْهَا تَظَليلَهُمْ 
العام و و إِنْرَالُ الْمَنْ و السَلْوَى و غر ذلك مما أُوتُوهُ نو | بعد مُقَارَقَنَهِمْ د لاد 0 


براي و د ا مقا 


و لكنْ گر هَاهْنَا الشّمْعَ الات الى شَاهَدَهًا فَرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ منْ أَهْلٍ مصْرَ و كَانَتْ + حُجَّة فَخَالَفُوهًَا 
و عَائَدُوهَا كُفْرَا و جْحُودَ101 
ف( قال )له موسى(لَمَنٌ عِلِمَتَ )یا فرعون رما أل ولك )الآيات 


(إلا رث الوت وَالارضٍ بصا حُجَجًا وَ أله عَلَى صِدْقٍ مَا جِنْتُكَ به 
بد اياده ليس رلك هذا اهر ر قلت دلت ر اهل فة وم 


56 2 ى كروت مف بور أى: ممقونًا ملقى فى العذاب لك الويل و الذم و اللعن102 


( اراد )فرعود( أن يسكَفْرَهُم )بجليهم و يخرجهم(مُن الْأرْض) 
ع رورم r‏ 5 5 ع۶ 
أغرفتله ومن مع یاو أورثنا بنى إسرائيل أرضهم و ديارهم. 
*3 فى هَذَا بِمَارَةُ لمُحَمّدِ بقح مَكَةَ مَعَ أن السُورَةَ رٿ قَبْلَ الْهجِرّة وَ كَذَئِكَ وَقَعَ 
قان اهل مَكَةَ هَمُوا بِإِخْرَّاج الرَسُولٍ منْهًا كَمَا قَالَإِوَإنْ كدُوا لَيَمْكَفِؤُوئَكَ مِنَ الأَرْضٍ لُِخْرجُوا ك مِنْهَا وَإِذًا لا يَلْبَكُونَ 
خِلاقَكَ إلا لِِل79سُنَهَ مَن كذ أَرَْلَْا قبْلَكَ مِنْ سلتا وَلا تجَدُ لِسَنتَنَا ويا نر 


و لهذا اورت الله رَسُولَهُ مَك قدحلا عُنْوَة عَلَى أَشْهَرٍالقوينٍوَ قر الَا ثم أطْلَقَهُمْ حلم وَ كرما كمَا 


اورت الله الْقَوْمَ الذينَ كَانُوا يُمْتَضْعَفُونَ منْ بَنى إِسْرَائِيلَ مَشَارِقَ الأرْض و مَعَارِبَهَا وَ أَوْرَتَهُمْ باد فرْعَؤْنَ 


واه مُوَالَهُمْ و زروعهم و تمَارَهُمْ وَ كُنُورَهُمْ كَمَا قَالَ:-[كَدَلِكَ وَأَوْرَئْنا ا ی إِسْرَايبلَ) [الشُعَرَاه و1035 
و لهذا قال:- 


( وتان بحَده- لبق نویک سوأ الْارصَ بیدا ج وعد اکر شتا بک لَقِيم) جميعًا ليجازى كل عامل بعمل104 
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َي َه وَل تر وما رسا إلا مرا يوا () و وه َه عل اليد عل مك 
َيه كيلا (5) عل امنأ بو ألا وان أل أونوا الم ين DEE‏ 
حتت ا را إن 4 وعد ربا لمفعولا ۵ ورون لادان سک 
ييه شو © (3) مل دعو الله أو ادغو اليم آي ما دعو مل ُ 


2 سرح سم ووس كص 


فت يها وأبسغ بين ذلك 


2 سك هو > زر . صجوء 
ور يكن لهء شربك في الملل 


ص- 


دي ر 
٠‏ 
© 


ر صم سان مو ٠‏ ددن ا ٠.‏ لة MS 17 2 0 ٠.‏ 
(وَبالَقَ أنزلنله )هذا القرآن الكريم متضمن لأمر العباد و نهيهم و ثوابهم و عقابهم كما قال:- 
ڪن الله يَشْهَدُ يما عو إِلَيْكَ أنزلة بعلي [النْسَاءِهِ 166] أئ:- 


تمتا عم اله اذى أزاة أن بُطإعكم عله ين أخكايه هره ويه | نزول القرآن مفرقا 109-105 


3 


م ر رن ممه 


(ويا لمق زل )بالصدق و العدل و الحفظ من كل شيطان رجيم 
“لم يُشَّبِ بِغَيْرهِ و لا زی فيه و لا قص مِنْهُ بَلْ وَصَلَ إِلَيْكَ بالْحَقٌ فَإِنَهُ نَرَلَ به شَدِيدُ القُوى القوئ الَأمينْ 
الْمَكِينْ الْمُطَاعَ فى الْمَلَاٍ الأغلى. 
(وما أرسأكك إلا مشر )من أطاع الله بالثواب العاجل و الآجل 
ر ل 7 ~~ 8 / £ 15 
(ونذيرا )لمن عصى الله بالعقاب العاجل و الآجل و يلزم من ذلك بيان ما بشر به و أنذر(2) 
(وَقيءَانا َرَفَك )أى:و أنزلنا هذا القرآن مفرقًا فارقًا بين الهدى و الضلال و الحق و الباطل. 
*فَصَلْتَاهُ منَ الوح الْمَحْفُوظِ إلى بَيْتِ الْعرةِ مِنَ السَمَاءِ الذنيا ثم تَر مُفرقا مُتَجمَا عَلَى الْوقَائِعِ إلى رَسُو 
لله ولف ثَلَاثْ و عِشْرِينَ سَنَةَ. 
نقرأه.ع )لئاس عل مکی )على مهل ليتدبروه و يتفكروا فى معانيه و يستخرجوا علومه. 
و 


0000 ا SE E E‏ ان 0 3 3 r‏ ت 2 0ے 1ے e 50 i‏ 
(ونزلنله نزِيلا )أى: شيئا فشيئا مفرقا فى ثلاث و عشرين سنة(ولا يَأَنُونَكَ مكل إلا جاك باحق وَأَحْسَنَ تَفْسِي 
فإذا تبين أنه الحق الذى لا شك فيه و لا ريب بوجه من الوجوه(2) 
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0 مت ٠.‏ ع 

فوقل )لمن كذب به و أعرض عنه:- 

اا اول 9 رفليس لله حاجة فيكم و لستم بضاربه شيئًا و إنما ضرر ذلك عليكم 


AK ENE 


(إنْ انين أو نوأ للم من بوم فان لله عبادًا غيركم و هم الذين آتاهم الله العلم النافع:- 
8 لن لمم عرو إلأذقان. ادقن )جَمْعٌ ذّفن وَ هُوَ أَسْفَلُ الْوَجْه 

مدا )غلى وجوههم و من سجد على وجهه فقد خرّ على ذقنه ساجداً أى:- 
يتأثرون به غاية التأثر و يخضعون له) 
(ويقولون سحن وَيَ)عما لا يليق بجلاله مما نسبه إليه المشركون. 


(إن کان وَعَدٌ ربا )بالبعث و الجزاء بالأعمال 


اناس يا تت 
يو ان )على وجوههم-عَطْفُ صفَة عَلَى صِفَةَ لا عَطْفْ سُجُودِ عَلَى سُجُودٍ 


نك )خْضُوعًا با ا 


E‏ مع 


(ویزیڈ هر )الق رآن(خشوعا ® )و َزْيدهُم الله 
وَالَدِينَ اهْكََوًا وَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ كقْوَاهُم محمد 17 
*و هؤلاء كالذين من الله عليهم من مؤمنى أهل الكتاب كعبد بد الله بن سلام و غيره ممن أمن فى وقت النبى وَل 


و بعد ذلكل) دعاء اله بأسماته و حمده غلى وحدانيته 111-1160 
7 ےھ ء 

بقول تعالى لعباده: -(قل )أيهما شندم 

0 الرسول-لمشرى قومك الذين أنكروا عليك الدعاء بقولك:يا ألله يا رحمن 

(ادعواً آله فان أسمائه دعوتموه فإنكم تدعون ريًا واحدًا 

عب لك الكت ی لأن أسماده كلها حسى 

أى: ليس له اسم غير حسن أى:حتى ينهى عن دعائه به أى: اسم دعوتموه به حصل به المقصود 

و الذى ينبغى أن يدعى فى كل مطلوب مما يناسب ذلك الاسم گما قال (هُوَ اله الَذِى لا إل إلا هُوَ عَالِمُ المَيِْ 
وَالشَّهَادَةٍ هُوَ الّْمَنُ البَحِيمُ) ! ليان قَالَ:إ لَه الأسْمَاءً ا س22 مُسَبَحُ له مَا في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضة2 وَهُوَ الْعَزِيرُ ا حكِيم)[العذيا 


(وَلَا يجحَهَرَ) ترفع صوتك أكثر مما يحتاج إلبه (يصَلَانكَ )قراءتك 


و هس 


*البخارى4723 - عَنْ عَائشَةٌ رَضىَ الله عَنْهَا قَانَتَ :«أنْزِلَ ذلك ف الذّعاء» إشارة إلى قوله تعالى إولا تجهر بصلاتك) 


زولا فت ) تسرريبًا )فإن فى كل من الأمرين محذورا. 


الجزء 15 صفحة 293 7-الإسراء-18-الكهيف 
أما الجهر فإن المشركين المكذبين به إذا سمعوه سبوه و سبوا من جاء به. 

و أما المخافتة فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء 

(وَأبَعْ )اقصد(بيْنَ ذلك )أى: بين الجهر و الإخفات 

2 ص ع 05 

(سهيلا الا فيما ويه - ا 


ولا تمر يلاك وَل اٹ با [الإسراء: 110] | قَالَب- 
نَرَلَتْ و رَسُولُ الله #مُخْتَفٍ مَكَةَ كَانَ إذَا صَلَى بِأَضْحَابه رَفَحَ صَوْتَُ بالقرآن 
ذا سمه امشْرِكُونَ القرَآنَ و أَنْرَلَهُ وَ مَنْ 2 به قَقَالَ الله تَحَالَ لتبيّه 45:- 
(وَلَا َر ِصَلآَتِكَ) ابسره:«دداأىْ بقرَاءتكَ فَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ قَيَسَموا القرآنَولَا اف بها «رء:ه٠عَنْ‏ أَصْحَابكَ 
قلا تُسْمِعْهُم رابغ ۾ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلً1 [الإسراء: مرك 

( ول سد )له الكمال و الثناء و الحمد و المجد من جميع الوجوه المنزه عن كل آفة و نقص. 


و > سر 


( ألَذِى لم شد ودا وکر یی لہ سَرِيكُ في الم 

بل الملك كله لله الواحد القهار فالعالم العلوى و السفلى كلهم مملوكون لله ليس لأحد من الملك شىء. 
وکر يكن لَه وين اذّلّ)أى :لا يتولى أحدًا من خلقه ليتعزز به و يعاونه فإنه الغنى الحميد الذى لا يحتاج إلى 
أحد من المخلوقات فى الأرض و لا فى السماوات و لكنه يتخذ أولياء إحسانًا منه إليهم و رحمة بهم 

(اللّهُ وَل الَذِينَ آمَنُوا يُخرِجُهُمْ مِنَ الظُلّْمَاتِ إلى الور 

عظَّمْه و أجله بالإخبار بأوصافه العظيمة و بالثناء عليه بأسمائه الحسنى و بتمجيده بأفعاله المقدسة 
الوا ا ا د 


8-تفسير سورة الكهف-مكية بسم الله الرحمن الرحيم 


*البخارى 3614 عن البَرَاء بْنَّ عَازِبٍ رَضْىَ الله عَنْهُمَا َد رَجُلّ الكَهْفَ و فى الذَّارٍ الذَابَةُ فَجَعَلَتْ تَنْفرُ فَسَلَم 


إا صَبَابَةٌ أو سَحَابَةٌ غشينه قَدَكَرهُ لِلنَبيّ دقفا :«اقرأ ُلآنُ فَإِنّهَا السّكيتة نَرَنَثْ للْقُرْآن أَوْ ّث للْقرآن» 
*مسلم (809)عَنْ آي الدردَاءِ أنَّ النَبىَ يل قال:- الحمد لله و التبشير و الانذار 8-1 
«مَنْ حَفظ 6 آيّاتِ من وَل سورة ؛ الْكَهْفِ عصم من الدّجّالِ» 
*صحيح الترغيب و الترهيب736 -(صحيح)عن أبى سعيد الخدرى ##أن النبى يلوّقال:- 

من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 

ليد ىهو النناء عليه بصفاته التى هى كلها صفات كمال و بنعمه الظاهرة و الباطنة الدينية و الدنيوية 


سس رر و 


رای > أنزل عل عبرو أَلْكِنبّ)و أجل نعمه على الإطلاق:- 
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إنزاله الكتاب العظيم على عبده و رسوله محمد #5فحمد نفسه 

و فى ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم و إنزال الكتاب عليهم 

ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين: - على أنه الكامل من جميع الوجوه 

4 حر ب ا 1 

(وَلَرَ يجَعل لَه عِوَجَا)و هما نفى العوج عنه 

فنفى العوج:-يقتضى أنه ليس فى أخباره كذب و لا فى أوامره و نواهيه ظلم و لا عبث) 

(قِيَمَا )و إثبات أنه قيم مستقيم و إثبات الاستقامة:- 

يقتضى أنه لا يخبر و لا يأمر إلا بأجل الإخبارات و هى الأخبار التى تملأ القلوب معرفة و إيمانا و عقلاك:- 
الإخبار بأسماء الله و صفاته و أفعاله ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة 

و أن أوامره و نواهيه ترک النفوس و تطهرها و تنمیها و تكملها لاشتمالها على: - 

كمال العدل و القسط و الإخلاص و العبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. 

و حقيق بكتاب موصوف.بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله و أن يتمدح إلى عباده به. 
در )بهذا القرآن الكريم ريسا ردا )عقابهويّن لَدْنَهُ)من عنده أى:- 

قدره و قضاه على من خالف أمره و هذا يشمل عقاب الدنيا و عقاب الآخرة 

و هذا أيضا من نعمه أن خوف عباده و أنذرهم ما يضرهم و يهلكهم. 

كما قال تعالى- لما ذكر فى هذا القرآن وصف النار-قال:-(دَلِكَ يُحَوَفُ اله په عِبَادَهُ يا عِبادِ فَانَقُوي 
فمن رحمته بعباده أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره و بينها لهم و بين لهم الأسباب الموصلة 
إليها. 

رودن م ووو رد ماه رلور ا 0 

(وشر المَؤْمِنِينَ الزين يعملوت الصللحب) 

و أنزل الله على عبده الكتاب ليبشر المؤمنين به و برسله و كتبه الذين كمل إيمانهم فأوجب لهم عمل 
الصالحات و هى: -الأعمال الصالحة من واجب و مستحب الجن جمعت :-الإخلاص و المتابعة 

(أن لهم جرا حَسَمًا) 

و هو الثواب الذى رتبه الله على الإيمان و العمل الصالح و أعظمه و أجله:- الفوز برضا الله 

و دخول الجنة التى فيها ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر. 

و فى وصفه پا لس :ت 

دلالة على أنه لا مكدر فيه و لا منغص بوجه من الوجوه إذ لو وجد فيه شىء من ذلك لم یکن حسنه تاما. 
ومع ذلك فهذا الأجر الحسن ل 

( مکش فيه أبّدَا )لا يزول عنهم و لا يزولون عنه بل نعيمهم فى كل وقت متزايد 
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وفى ذكر التبشير ما يقتضى ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به و هو أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل 
صالح موصل لما تستبشر به النفوس و تفرح به الأرواح) 

( وزی لزت فالا اد أنه ولك 

من اليهود و النصارى و المشركين الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة فإنهم لم يقولوها عن علم و لا يقين لا علم 
منهم و لا علم من آبائهم الذين قلدوهم و اتبعوهم بل إن يتبعون إلا الظن و ما تهوى الأنفس ل 


من أي" 


نریم إن لوت عي 2 


کس ت و مايا ویک ج 7 
EE ENOL‏ 


4 


ایتا من دنک َة و انا من امتا ردا ل فَصَرَيمَا کک ف آلکهف 


ڪڪ 


رمک ثََ ته لعا 2 مو ° Eu‏ ^ ج 
أ أمد 
رع درم r‏ مچ ےر fe. bc‏ ر ور 


7 9 الو ا e‏ كذاق 


6 


(گا 4 ثم به مِنْ عِلْرِ لا ديهم أَسْلافهيم. 


م گر وو 


رٽ ڪَلمَة رج ِنْ أَفرَهِهِمٌ )أى: عظمت شناعتها و اشتدت عقوبتها 

و أي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذى يقتضرى:- 

1-نقصه 2-و مشاركة غيره له في خصائص الربوبية و الإلهية 3-و الكذب عليه؟ 

(كَمَنْ أَظْلَمْ من افر ری عل الله كَزْيً) 

*لَيْسَ لَهَا مُسْتَتَدٌ سوى فَوْلِهمْ و لا دَلِيلَ لَهُمْ عَلَيْهَا إلا كَذِبُهُمْ وَ افْتَراؤْهُم 

و لهذا قال هنا: (إن مولو إِلَّا كَذبًا)أى: كذبا محضا ما فيه من الصدق شىء و تأمل كيف أبطل هذا القول 
بالتدريج و الانتقال من شىء إلى أبطل منه فأخبر:- 

أولا:- أنه ما لَهُمْ به مِنْ عِلِْ وَلا لآبَايهمْ)و القول على الله بلا علم لا شك فى منعه و بطلانه 
ثانيا:-أنه قول قبيح شنيع فقال:-(كَبْرَتْ كمه تْرْجُ مِن أَقْوَاجِه) 
ثالث -مرتبته من القبح و هو: الكذب المنافى للصدق. 
و لماكان النبى يلوّحريصا على هداية الخلق ساعيا فى ذلك أعظم السعى فكان طله:- 
يفرح و يسر بهداية المهتدين و يحزن و يأسف على المكذبين الضالين شفقة منه يلوُعليهم و رحمة بهم 
أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن كما قال فى الآية الأخرى:- 
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(لعلّكَ بَاخمٌ تَْسَكَ أن لا يووا مُؤْمِنكمَا قَالَ كلا تَذْهَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حسَرَاتِاقطرها 


و قال (وَلا رن عَلَيْهمْ شرن و و قَالَ َعَلَّكَ بَاخِعٌ َفْسَكَ ألا يَحُوبُوا مُؤْمِنِياً سراد 5 

و هنا قال( فمك بحم )مهلك (َفْسَكَ)غما 

١ل‏ َاَنرِهِمَ )على أثر تولى قومك و إعراضهم عنك 

إن لد بوم هدا ألْحَدِيثِ أُسَمَاعْصَبًا و حُزْنَ _جَرَّعَا عليهم 

آئ: لي ل يَضْلٌ عَلَيْهَا قلا تَذْهَْ 
SI O 0‏ 
للنار فلذلك خذلهم فلم يهتدوا فإشغالك نفسك غما و أسفا عليهم ليس فيه فائدة لك. 

و فى هذه الآية و نحوها عبرة:- فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله عليه 

1-التبليغ و السعى بكل سبب يوصل إلى الهداية 

2-و سد طرق الضلال و الغواية بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله في ذلك فإن اهتدوا فبها و نعمت 
و إلا فلا يحزن و لا يأسف فإن ذلك مضعف للنفس هادم للقوى ليس فيه فائدة 

EKG EL‏ ل 

و إذا كان النبى يليقول الله له:(إّك لا تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ) 


و موسى الللتلايقول:- (رَتٍ إلى لا املك إلا تفيى وَأخى الآية 
فمن عداهم من باب أولى و أحرى قال تعالى: -(تَدَكِرْ إِنّمَا اٺڪ مُدَكرٌ* لنت عَلَيْهِمْ يمْسَيْطِر) 6 


20 ۶2ےے 


ےے ET e‏ کچ ا ع 
( إِنَاجَعَلنَا ما عل الْأَرَضٍ زِيَةٌ لَاجَمالا لها و منفعة لأهلها 
*و مساكن طيبة و أشجار و أنهار و زروع و ثمار و مناظر بهيجة و رياض أنيقة و أصوات شجية و صور مليحة 
e‏ 


(2742)عَنَ ي سعيد الخذر ی ط#عَن النَبِىَ ب قَالَ:- 
«إِنّ الدنيًا حُلَوَةٌ عضر ا أن المراد به شيتان أحدهما حسنها للنفوس و نضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا فكذا الدنيا 


والثاني سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين) 9 إن الله مُسْتَخْلِفْكُمٍ فيها(أي جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته 
أم بمعصيته وشهواتكم) فَيَنْظَرُ كَيْفَ کف فاقوا الدّنيَا و و اتقوا انما( ق جات فاتقوا الدنيا و معناه اجتنبوا الافتتان بها 


وبالنساء وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن) 


05017 و ادهو 2 a‏ 2 + ر ا جر ان 5 5 رك O‏ ونس سه رئب > 
فإن اول فتتة بتنى إسرائيل كانت فى النسَاءِ» و فی حديث ابن تشار: «ليَنظرَ كيف تعملون» 
(لمَبَلُوَهْرَ )الجميع جعله الله زينة لهذه الدار فتنة و اختبارا. 

اء 4 ع 
(أم ا ات عملاً)أى: أخلصه و أصوبه ;0 
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( وَإِنَّا لُجعِلُونَ ما عا صَحِيِدًا)ترابًا (جَرُرًا )لا نبات فيه. 

*و مع ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات فانية مضمحلة و زائلة منقضية. 

و ستعود الأرض صعيدا جرزا قد ذهبت لذاتها و انقطعت أنهارها و اندرست أثارها و زال نعيمها 

هذه حقيقة الدنيا قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين و حذرنا من الاغترار بها و رغبنا في دار يدوم نعيمها 

و يسعد مقيمها كل ذلك رحمة بنا فاغتر بزخرف الدنيا و زينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها 

فصحبوا الدنيا صحبة البهائم و تمتعوا بها تمتع السوائم لا ينظرون في حق ربهم و لا يهتمون لمعرفته بل همهم 
تناول الشهوات من أي وجه حصلت و على أي حالة اتفقت فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته 
و فوات لذاته لا لما قدمت يداه من التفريط و السيئات. 

*و أما من نظر إلى باطن الدنياوعلم المقصود منها و منه:- 

1-فإنه يتناول منها ما يستعين به على ما خلق له 

2-و انتهز الفرصة فى عمره الشريف 

3-فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور و شقة سفر لا منزل إقامة 

4-فبذل جهده في معرفة ربه و تنفيذ أوامره و إحسان العمل فهذا بأحسن المنازل عند الله و هو حقيق منه 
بكل كرامة و نعيم و سرور و تكريم فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها و عمل لآخرته 
الل للد 

ا 7 قد 0 فيه أسماؤهم و قصتهم لملازمتهم له دهرا طويلا 

کاو من يننا ا ) 

لا تظن أن قصة أصحاب الكهف و ما جرى لهم غريبة على آيات الله و بديعة فى حكمته و أنه لا نظير لها و لا 
مجانس لها 

بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب الكهف و أعظم منها 

فلم يزل الله يري عباده من الآيات فى الآفاق و فى أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل و الهدى من الضلال 
و ليس المراد بهذا النفي أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب بل هي من آيات الله العجيبة 

و إنما المراد أن جنسها كثير جدا فالوقوف معها وحدها فى مقام العجب و الاستغراب نقص فى العلم و العقل 
بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التى دعا الله العباد إلى التفكير فيها فإنها مفتاح الإيمان و طريق العلم 
والإيقان. 


اوا من ايتا عا )و هذا الاستفهام بمعنى النفى و النهى. 
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و أضافهم إلى الكهف الذى هو الغار فى الجبلن) 

ثم ذكر قصتهم مجملة و فصلها بعد ذلك فقال:- 

(إِذْ أَوَى الْعْتَيّةُ)أى:الشباب(لَ كمي )يريدون بذلك التحصن و التحرز من فتنة قومهم لهم 

(َمَالُوا رنآ ءانا من لَدنَكَ يَحمَةٌ)أى تنبتنا بها و تحفظنا من الشر و توفقنا للخير 

(وَموَمَ )بسر (لمَا مِن أَمرَا رسد )كل سبب موصل إلى الرشد و أصلح لنا أمر ديننا و دنيانا 

فجمعوا بين السعى و الفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه و بين تضرعهم و سؤالهم لله تيسير أمورهم 
وعدم اتكالهم على هدهي و على العاف 

فلذلك استجاب الله دعاءهم و قيض لهم ما لم يكن فى حسابهم قال:- 

( قَصَرَبْسَا علج ءادّانهمٌ في الْكَهْفٍ)أى أنمناهم 

(سنيرت عَدَدًا )و هى ثلاث مائة سنة و تسع سنين 

و في النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب و الخوف و حفظ لهم من قومهم و ليكون آية بيئة(82) 

( ثم بمَدَسَهَم )من نومهم 

(لِتَعَلَرَ )لثظهر للناس ما علمناه فى الأزل 

(أَّ لَلْرْيْنِ) فتتميّز أى الطائفتين المتنازعتين 

(لَحَصَ ) أضبط فى الإحصاء 

(لِمَا بَا أمَدَا )فى مدة لبثهم و هل لبثوا يومًا أو بعض يوم أو مدة طويلة؟ 

*كما قال تعالى:( وَكدَلِكَ بَعَتْتَاهُمْ لِيتَسَاءَنُوا بَيَْهُم الآية 

و فى العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب و معرفة لكمال قدرة الله تعالى و حكمته و رحمته فلو استمروا على 
نومهم لم يحصل الاطلاع على شىء من ذلك من قصعهم0) 

( كن نفص عَليْكَ باهم )هذا شروع فى تفصيل قصتهم و أن الله يقصها على نبيه 

لحي )و الصدق الذي ما فيه شك و لا شبهة بوجه من الوجوه 

نَم ية )و هذا من جموع القلة يدل ذلك على أنهم دون العشرة 

(دَامَنُوَاْ ريه )بالله وحده لا شريك له من دون قومهم فشكر الله لهم إيمانهم 

(وزدتهم و )فزادهم هدى أى:بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله من الهدى الذى هو العلم 
النافع و العمل الصالح كما قال تعالى:- (وَيَزِيدُ الله الَذِينَ اهكدزا هَُى) 
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*اسْتَدَلٌ بهَذه لكي و امالا غَيْدُ وَاحِدِ من الْأتنّة كَالْبُخَارِىٌ و غَيْرِهِ ممَنْ ذَهَبَ إلى زيَادَة الان و تَفَاضْلِه 


سے 


يزيد و ينقص لقص وَ لهذا قال تَعَالَ :وَزِدْنَاهُمْ هُدَى]كَمَا َال إوَالّذِينَ اهْتَدَوًا رَادَهُمْ هُدّى كام تَقُوَاهُمٌ [مُحَمّدِ:17] 


و قَالَ:[كَأمًا الَّدِينَ آمنُوا قَرَادنْهُمْ يما (شردءد.. و قال [ِلِيَْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ يانه (انقفيه:(2) 
ررر ل ع ال 5 1 5 4 ما u‏ 5 5 
( وريطتا عل قلويهمٌ )صبرناهم و تبتناهم و جعلنا قلوبهم مطمئنة فى تلك الحالة المزعجة 
*و هذا من لطفه تعالى بهم و بره أن وفقهم ل:-لإيمان و الهدى و الصبر و الثبات و الطمأنينة. 
لذ فَاموأ فَقَالُواْ را رب أَلسَّموتٍ وَالْأرّضٍالذى خلقنا و رزقنا و دبرنا و ربانا هو خالق السماوات و الأرض 
المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة لا تلك الأوثان و الأصنام التى لا تخلق و لا ترزق و لا تملك نفعا 
و لا ضرا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية 
*و صَبّرناهم عَلَى مُحَالَفَةَ قَؤْمِهم و مَديئّتهم وَ مُقَارَقَةَ مَا كَانُوا فيه منّ ن الْعَيْش الرّغيد وَالسَّعَادَة وَالنْعَمَة 
و نه قَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحدِ مِنَ الْمْقَسّرِينَ منَ اسلف َ الْخَلَفِ أَنّهُمْ كَانُوا من أبْنَاءِ مُلُوكِ الرُوم وَ سَادَتِهمْ 


î‏ 8 اق هعاس 


الا ل ا د اسع م د 


ل ل ل -"دَقَا نوس" 

و كَانَ يَأَمْرُ النّاسَ بِذَّلِكَ وَ يَحُنْهُمْ عَلَيْهِ وَ يَدْعُوهُمْ إِلَنْه 

ل َع اث جتنيو لك و خرج حو الي ع ني ء قزميم ق تطزو إل تا تشغ 
َصيرتهمْ عَرفُوا أَنَّ هَذَا الَّذِى يَصْتَعْهُ قَوْمُهُمْ منَ السَّجُود لِأَصْنَامِهِمْ و الذبح لَهَا ا د َنْبَغى إلا لله الّذى 

لق السات و الأز. 


فَجَعَلَ كَل وَاحدِ مِنْهُمْ يتَخَلّصُ مِنْ قَوْمِهِ وَ يَْحَازُ مِنْهُمْ و يَتبَدرُ عَنْهُمْ نَاحيةً. 

َكَانَ وَل مَنْ جَلَسَ مِنْهُمْ وَحْدَهُ أَحَدَهُمْ جَلَسَ نَحْتَ ظل شَجَرَة فَجَاءَ الْآخَرُ قَجَلَسَ عِنْدَهُ وَجَاء الْآحَر 
فَجَلَسَ إِلَبْهِمَا و جَاءَ الآخَرُ فَجَلَسَ إِلَبْهِمْ و جَاءَ الآخَرُ وَ جَاءَ الآخَرُ وَ جَاءَ الآخَرُ و لا يَغْرف وَاحِدٌَ مِنْهُمُ الْآحَرَ 
و إا جَمَعَهُمْ هتاك الَذِي جَمَعَ فُلُوبَهُمْ ای الان كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ 


*مسلم (2638) عن أب هْرَبْرَمَطه أَنَّ رَسُولَ الله کل قَالَ:- 


الْأَرْوَاحٌ جود مُجَنّدَةٌ فَمًا تَعَارَفَ منها انْتَلَفَوَ مَا تَتاكَرَ منْهَا اختلّفَ» 
قال العلماء معناه جموع مجتمعة وأنواع مختلفة وأما تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليه وقيل إنها موافقة صفاتها التى جعلها الله عليها وتناسبها فى شيمها وقيل إنها خلقت 
مجتمعة ثم فرقت في أجسادها فمن وافقه فى شيمه ألفه ومن باعده نافره وخالفه 


و لهذا قالوا:( لن ندعواً وأ)و لن: لِتَفَى التأبيد أى: لا يَقَعْ متا هَذَا 
(من دونه إِلهنا )أى: من سائر المخلوقات 
(لَقَد ْنا إا )إن دعونا معه آلهة بعد ما علمنا أنه الرب الإله الذى لا تجوز و لا تنبغى العبادة إلا له 


َب 


(سَطَطًا )ميلا عظيما عن الحق و طريقا بعيدة عن الصواب 

فجمعوا بين الإقرار ب:- 

1-توحيد الربوبية 2-و توحيد الإلهية 3-و التزام ذلك 4-و بيان أنه الحق و ما سواه باطل 
و هذا دليل على كمال معرفتهم بربهم و زيادة الهدى من الله لهم(2) 
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( مولت فَوْمُمًا ا ا من دونه اله )هلا أَقَامُوا غات صحَة ما ذَهَبُوا اليه دَليلًا وَاضحًا صحيحًا؟! 

*لها ذكروا ما من الله به عليهم من الإيمان و الهدى التفتوا إلى ما كان عليه قومهم من اتخاذ الآلهة من دون الله 
فمقتوهم و بينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهم بل فى غاية الجهل و الضلال فقالوا:- 

2 وھ کے e‏ يب د 7 8 506 

(لَوَلا يأتوت عليّهم لطن )حجة و برهان على ما هم عليه من الباطل(بَينٍ ) 

ل 00 

و لهذا قال:-(هَمَنْ آَم من فرك مَل أن َل هُمْ ظَالِمُونَ كَاذبُونَ في قَوْلِهمْ دك قبَْالُه- 

ِن مَلِكَهُمْ لما 5 إلى الان بالله 5 عَلَيْهُمُ و تَهَدْدهم و تَوَعَدَهُمْ و أَمَرَ بتزع لبَاسِهِمٍ عَنْهُمُ اذى كَانَ 
عَلَيْهِم من زيتة قومهم, وا جلهمٍ لِيَنْظُرُوا ف أْرِهِمْ لھ لهم يَرَاحِعُونَ ديهم اذى كَانُوا عَلَيْه. 

و كانَ هذا مِنْ نُطْفٍ الله بهم قَإِنّهُمْ في تلكَ النَظرَةِ تَوَصَلُوا إلى ارب منهُ. َ الْفرَارٍ بدينهم مِنَّ الفثتة. 

وَ هَذَّا هُوَ الْمَضْرُوع عنْدَ وُفُوع الْفنٍ في النّاس: ان يَفرَ العَبْدُ منْهُمْ خَوْفًا عَلَى دينه كما جاء فى الْحَديث:- 
*البخارى3300 م أبى سَعِيدِ الخُذْرِىٌ م قَالَ: : قال رَسُولُ الله - 

«يُوشكَ اَن يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ الرجلٍ تم يَتْبَعٌ بها شَعَفَ(عى)الجبّال وَ مواق القَطْرٍ يَف بدينه منَ الفتن» 


*قفى هَذِه الْحَالٍ تُشْرَعٌ الْعرْلَةُ عَنِ الاس و لا تُشْرَعٌ فيا عَدَاهَا لِمَا يَفُوتُ بِهَا مِنْ ترك الْجَمَاعَاتِ وَ الْجُمَع 
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A 


مك إلا ا فاق ا إل الْكَهَفٍ بنش لک ریک من مد 
رد ںہ کرک ہے ar‏ كس اس 211 وسو e‏ ر صمحم 
من مرك مره e‏ لشَّمْس إِذَا طلعت تزور ركه ف هم دات آَلْيمين 
0 ن ميرح . ”> oo‏ م سه و وم جر 
ل وهم في هَجَوَوَمْنَةٌ د لك ن تالت ام داف ده ال 


7 r e 


ومن صلل فن يحَدَ ل ولا مدا © وسم أيفحاظا وهم ر و 6ك انين 


ر م 


وات الال وهم بلي اَي لويد لو أطْلَمَتَ عم يت من فرارا 
~ ره 


وَلَملقَتَ EK‏ و NOES‏ ذلك بِحَمسهُءَ اك E‏ ينهم قال إل َم . ل 


s2 


2 2 سوج 


قالوا يتا يما او بعص يوي قَالُوأْ رکه علو علو يما ليتر ابع ك 
ِلَ الْمَِبمَةَ فابنظر ايا ارگ طَعَاما يڪم برق مَنْهُ وَلَتَلْطْفْ ولا شي ْم لحد 
7 لع م دي 0 . رم يه عع 
KO‏ 2 نهم إن يظهروا عا ابنده جَموكُرٌ أو يُِيدُو سكم في يهم وکن تلحو تفْلِحُوا إا اصدا © 
0-0 قومكم في أجسامكم و أديانكم فلم يبق إلا النجاء من شرهم 
و التسبب بالأسباب المفضية لذلك لأنهم لا سبيل لهم إلى قتالهم و لا بقائهم بين أظهرهم و هم على غير 
دينهم 
اوا إل ألْكَهَفٍ)انضموا إليه و اختفوا فيهوِنشرٌ) يبسط 


رصا رہ رود e‏ ع سء ن ‏ مرا 

(لک ن ون رمتو و لک ن امرگ افر ا 

ِلك م ظز بهم و عَم الله عليه اة“ 

*و فيما تقدم أخبر أنهم دعوه بقولهم( رئا آنا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَةَ وَهَيَْ تا مِنْ أَمْرِئَا رَهَدَ) 

فجمعوا بين التبرى من حولهم و قوتهم و الالتجاء إلى الله في صلاح أمرهم و دعائه بذلك و بين الثقة بالله أنه 
سيفعل ذلك لا جرم أن الله نشر لهم من رحمته و هيأ لهم من أمرهم مرفقا فحفظ أديانهم و أبدانهم 

و جعلهم من آياته على خلقه و نشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم و يسر لهم كل سبب 

حتى المحل الذى ناموا فيهكان على غاية ما يمكن من الصيانةل) و لهذا قال:- 

(وکری ألشّمْس إِدَا طعت ترون تيل( ع نهف هم دات ألْيَمِينِ) 

حفظهم الله من الشمس فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا 

وَ ذَلِكَ انها كلما ارْتَمَعَتْ فى افق تقَلّصَ شُعَاعْهَا بارْتِقَاعِهَا حَنى لا ب يَبْقَى منه شَىْءٌ عِنْدَ الزَّوَالِ فى مثْلٍ ذَّلِكَ 


-2 


الْمَكَانِ 
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(وَإِدا عت رم )تدخْلُ ِل غَارِهِمْ مِنْ شْمَالٍ بَابه و هُوَ مِنْ نَاحِيّةِ الْمَشْرقٍ إذا غربت تتركهم إلى جهة 
اليسار(ليس تقرضهم أى:تقرصهم بحرارتها) 

(دَاتَ أَلشَمَالٍ )و عند غروبها تميل عنه شمالا فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها 


ا :-من الكهف أى: مكان متسع فلا تؤذيهم حرارة الشمس 
*و ذلك ليطرقهم الهواء و الدسيم و يزول عنهم الوخم و التأذى بالمكان الضيق خصوصا مع طول المكث 
و ذلك من آيات الله الدالة على قدرته و رحمته بهم و إجابة دعائهم و هدايتهم حتى في هذه الأمور 
و لهذا قال: رلك مِنْ ايت اندم يا أ درم التو 
لآ سیل إلى نيل الهداية إلا من الله فهو الهادى المرشد لمصالح الدارين 


ee 


( ومن صلل فن جد له ولا مُرشِدً) 
أى: لا تجد من يتولاه و يدبره على ما فيه صلاحه و لا يرشده إلى الخير و الفلاح لأن الله قد حكم عليه 
بالضلال و لا راد لحکمە) 


و e e‏ سبي أيها الناظر إليهم كأنهم أيقاظ و الحال أنهم نیام قال المفسرون:- 
و ذلك لأن أعينهم منفتحة لئلا تفسد فالناظر إليهم يحسبهم أيقاظا و هم رقود 


a 


(وتعلبهم دات أَلْيَمِين وَدَاتٌ أَلشَّمَالُ) 

و هذا أيضا من حفظه لأبدانهم لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها فكان من قدر الله أن قلبهم 
على جنوبهم د يمينا و شمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم و الله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير 
تقليب و لكنه تعالى حكيم أراد أن تجرى سنته فى الكون و يربط الأسباب بمسبباتها. 


و )أى : :-الكلب الذى كان مع أصحاب الكهف أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته( درط )ماد 


ودَاعَيْهِيالوصِيدٌ )بِالْفنَاءء و هو الباب أو فنائه هذا حفظهم من الأرض. 
و أما حفظهم من الاين 0 أنه حدم بالرعب الذى نشره الله عليهم 


E‏ ا 9 دءووه ~r‏ و اد 5 ا هرات 
و منْهُ قَوْلَه[نَهَا عَلَيْهِمْ مو 6 [الْهُمَرَة: 8] أَئْ: مُطْبقَة مُْلقَةربضَ كلبْهُمْ عَلَى الْبَابٍ كمَا جَرَتْ په عَادَةٌ الكلاب. 
ه ةق هوو وەه 


قال ابْنُ جُرَيْحِ يَحْرْسُ عَلَيْهمْ لْبَاب. وَ هَذَا مِنْ سَحِيّتهِ وَ طَبيعَته حَيْتْ يَرِْضُ باهم كأنَهُ يَخْرُ حرسهم 
و كَانَ جُلُوسُةُ خَارِجَ الاب لأن [النبى قال: -الْمَلانگة ا تَدْخُْلُ بَيْنَا فيه صُورَةٌ و لا گَلْت(االنسای 4281([ 
وَ شَمَلَتْ لبهم برهم قَأَصَابَهُ ما أَصَابَهُمْ منَ النّوْم عَلَى تِلْكَ الْحَالٍ. 
و هَذَا قَائَدَةٌ صُحبّة الْأَخْيَا ار قله صَارَ لِهَذّا الكلب ذَكرٌ و خَبَرُ و شان 


0-4 


(لوا طَلَعتَ علي لَولَيْتَ مِنْهُمْ فرارا وَلَمْلِئَتَ)أى :-امتلأ قلبك نهم رعا ) 
هذا الذى أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة و هم لم يعثر عليهم أحد مع قربهم من المدينة جدا 
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و الدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدهم يشترى لهم طعاما من المدينة و بقوا فى انتظاره فدل 
ذلك على شدة قربهم منهاش) 

۳ 2 2 عو ع Eke‏ 5 55 شوبع 5 4 
( وَكَدَلِكَ بعشته من نومهم الطويلريتَسَاءَلوأ )ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة رتم )من مدة لبثهم 
اھ > 221 ا 21 سدس کے معي ہہ 
(قال قاڀل مهم حكم ليشتم قالوا ليشا يوما أو بعض يوي 
*كَانَ دُْخُولّهُمْ إلى الْكَهْفٍ ف أَوَلِ نَهَارٍ وَ اسْتيقاظْهُم كَانَ في آخر نَهَارٍ و لِهَذَا اسْتَدْرَكُوا فَقَالُواه- أو بَمْصَ يَوْا 
*و هذا مبنى على ظن القائل و كأنهم وقع عندهم اشتباه. فى طول مدتهم 
فلهذا (مَالُوا ربكم أَعَلرٌ يما ليش 
فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شىء جملة و تفصيلا و لعل الله تعالى-بعد ذلك-أطلعهم على مدة لبثهم 
لأنه بعنهم ليتساءلوا بينهم و أخبر أنهم تساءلوا و تكلموا بمبلغ ما عندهم و صار آخر أمرهم:-الاشتباه 
فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا علمنا ذلك من حكمته في بعنهم و أنه لا يفعل ذلك عبثا. 
و من رحمته بمن طلب علم الحقيقة فى الأمور المطلوب علمها و سعى لذلك ما أمكنه فإن الله يوضح له ذلك 
و بما ذكر فيما بعده من قوله. (وكدَلِكَ أَعْتَرْئا عَلَيْهِمْ لِيعْلَمُوا أَنَّ وغد الله حَقٌ وَأَنَّ السَاعَة لا رَيْبَ فِيها 

فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلا على ما ذكر 

بے 9ے کر م < ٤,‏ وه چ م اع سس 
(فابع موأ أمردثت يوَرقِكم)فَضَّتَكُمْ [دراهمكم](هَذء إل المدينة) 
ثم إنهم لما تساءلوا بينهم و جرى منهم ما أخبر الله به أرسلوا أحدهم بورقهم أى:-بالدراهم التى كانت معهم 
ليشترى لهم طعاما يأكلونه من المدينة التى خرجوا منها 
و ذَلِكَ أَنّهُمْ كانُوا قد اسْتصْحَبُوا مَعَهُمْ دَرَاهم من مَنَازِلِهمْ لحَاجَتِهم إِلَْهَا فَتَصَدَّهُوا منْهَا وَبَقِىَ مِنها 

اس e‏ یلاہ کے ا ء ع 4 Kd‏ وي س 
(فلنظر ایا ارگ )أطيب و لذ طم اما يڪم برق مَنَهُ) 
گقوله: واولا قَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَخَنُۂ مَا رُگ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَهَا الثور::د] و قله قد أَفْلَحَ مَنْ تَرَى) الأغلى.هد] 


2-9 


و منهُ الزَّكَاةٌ الى تُطَيب الْمَالَ و تُطَمرْهُ. لأَنْ مَقْضُودَهُمْ إا هْوَ الطَيّبُ الْحَلَالُ 
راسف )و أن يتلطف فى ذهابه و شرائه و إيابه و أن يختفى فى ذلك و يخفى حال إخوانه 

012 و ےت وهر > - وى هس 2 
(ولا يئين )بعلم رڪم لمزا )ل 

و عرض عر 0 ھە ررر ر ر ا ا ر ےہ م 1 ا کا 20 
( َم إن بظھ روا )يطلعوا أُصْحَاب دفیائوس( عو برجمو گر أو یڈ وڪم في مِلْهمٌ) فتصيروا كفارًا 
*و ذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم و ظهورهم عليهم أنهم بين أمرين:- 
1-إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع قتلة لحنقهم عليهم و على دينهم 
2-و إما أن يفتنوهم عن دينهم و يردوهم فى ملتم 
ا نل أ )تف ` 500 500 دا )ذلك سد 
(ولن تفلحوا)تفوزوا مطلبكم من دخول الجنة-إن فعلتم (إذا )ذلك (أبكدا ) 
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*و فى هذه الحال لا يفلحون أبدا بل يحشرون فى دينهم و دنياهم و أخراهم 
و قد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد:- 
1-الحث على العلم و على المباحثة فيه لكون الله بعنهم لأجل ذلك. 
2-الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه و أن يقف عند حده. 
3-صحة الوكالة فى البيع و الشراء و صحة الشركة فى ذلك. 
4-جواز أكل الطيبات و المطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهى عنه لقوله:- 
و خصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك و لعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد 
ملوك لكونهم أمروه بأركى الأطعمة التى جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها. 
5-الحث على التحرز و الاستخفاء و البعد عن مواقع الفتن فى الدين و استعمال الكتمان فى ذلك على 
الإنسان و على إخوانه فى الدين. 
6-شدة رغبة هؤلاء الفتية فى الدين و فرارهم من كل فتنة فى دينهم و تركهم أوطانهم فى الله. 
7-ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار و المفاسد الداعية لبغضه و تركه و أن هذه الطريقة هى طريقة المؤمنين 
المتقدمين و المتأخرين لقولهم: - رون ميخو إا أبسدًا)(22) 

الاعجاز فى أصحاب الكهف الرابط 
الطب الحديث و التقليب:- 
لنرى ما ذا يقول أصحاب الاختصاص اليوم وبعد مرور أكثر من ألف وأربعمائة سنة على نزول الآية فى شأن 
من نام أكثر من أربع و عشرين ساعة على جهة واحدة بدون تحريك بسبب من الأسباب كأن يكون قد 
تعرض لكسور كثيرة يصعب معها تحريكه لتفادى تراخى الجبائر و فساد الكسور مرة اخرى أو فيمن تعرض 
لأضرار كثيرة نتيجة حادث أو حريق أو غيره.يقول الدكتور عبد الحميد دياب 
إن من الإصابات الشائعة و الصعبة العلاج التى تعترض الأطباء ال ممارسين ف ال مشافى هى مشكلة حدوث 
(الخشكرشات) أو ما تسمى بقرحة السرير 5056 8601 عند المرضى الذين تضطرهم حالتهم للبقاء الطويل 
في السرير كما في كسور الحوض و العمود الفقرى أو الشلل أو حالات السبات الطويل و الخشكريشات 
هذه عبارة عن قرحات و تموت ف الجلد و الأنسجة التى تحت الجلد بسبب نقص التروية الدموية عند 
بعض مناطق الجلد نتيجة انضغاطها بين الأجزاء الصلبة من البدن و مكان الاضطجاع و أكثر ما تحصل فى 
ا منطقة العجزية و الإليتين و عند لوحى الكتفين و كعبى القدمين و لا وقاية من حدوث هذه 
الخشكريشات سوى تقليب المريض بحيث لا يبقى بدون تقليب أكثر من (12) ساعة 
و قد تكون هذه هي الحكمة من تقليب الله عز وجل لأهل الكهف لوقايتهم من تلك الإصابة 
و إن كانت قصة أهل الكهف كلها تدخل فى نطاق ال معجزة 
وجه الإعجاز:- 
م نعرف هذه الحقيقة العلمية عن تقليب المريض -الذى لا يستطيع تقليب نفسه- م نعرفها إلا اليوم 
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أو قل إن شئت في القرن العشرين أو قبله بقليل حتى لا نتهم بالمبالغة و إذا كان ذلك كذلك فمن الذى 
أخبر محمد النبى الأمى قبل عشرة قرناً من اليوم بهذه الحقيقة التى عجز عنها أهل الطب والاختصاص؟ 
هذه الحقيقة العلمية التي جاءت فى سياق الخبر عن قوم أحبوا الله وأحبهم فنالتهم العناية الإلهية 
العظيمة التي م تتوقف عند إنقاذهم من أعدائهم فحسب بل تعدته إلى تقليبهم أثناء نومهم لثلا يصيبهم 
ما يصيب النائم لفترة طويلة دون تقليب (وَتْقَيِبْهُمْ دات الْيَمِينِ وَدَاتَ الَِمَال) الكيف»1] 

و فم يذكر الجهات الأخرى لأن النوم على الظهر هو الأصل فى النائم حيث مركز الثقل يكون فيه أكبر وأوسع 
فهل كان محمد وق يعلم بهذه الحقيقة؟ 

و هو رجل أمى لا يقرأ و لا يكتب ليتفوق على علماء العصر بهذه الحقيقة؟ 

لا شك أن الذى أخبره بتلك الحقيقة هو الله الذي خلق الإنسان و الذى يعلم ما يحتاجه هذا المخلوق 

و أن الذى أنزلها و أنزل غيرها من الحقائق على محمد هو الله و أن القرآن بعد ذلك حق من عند الله 

و هو كلامه الذى أنزله على عبده و رسوله وك و ليس كلام بشر افتراه أو علّمه بشر ليكون لنا نوراً 

و برهاناً و منهاجاً إلى يوم القيامة به نسترشد وعليه نعوّل و منه نستزيد بالإهان و الهدى و الحق و صدق 
الله القائل:- 

(وَلِيَعْلَم دين أوئوا الْعِلمَ أ الح ِن رَبك كَيؤِْئُوا به فَعُخْبك لَه لوبهم إن الله لهاد الَذِينَ آمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتقِكِياحي: 4 
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149 مو دوت 20 ل جد ررم مر ع 0 > ملسا م مب ير و 
عثرنا عليهم ليعلموا أرك وعد د لارب فيهآ إذ يتتدرعون بينهم 
كَل مره 04" 


,وی ہے iN‏ رم وم رط ا 1 و اح 0 
تقال کی و 7 زت غلبو عل أمرهم نخدت عَلَتوِم مَسْحِدًا 
ے وه لون يلد a‏ ےر 76 ل خياد دمجم کا وو - ج ا صا 


ا امه 3 رو 
سبعة وثامتهم 


کی لتكت نبور غ 

اء آله وَأذَكْر َي دا سيت e‏ ری a:‏ 

ولوا و كو کت مانو سيت وازدادو عا (50) فل آنه لم یما وا ل عيب لسوت 
a‏ م لرن دنو 7 6 أَحدًا (8) 


م 


= رہ ۾ ہے ص عمس رس 


5 


7 كلك اا 0 ١‏ 8 6 ذلك الزمان بعد أن ف البائع نوع الدراهم التى جاء بها مبعوتهم 
*فأراد الله أمرا فيه صلاح للناس و زيادة أجر لهم و هو أن الناس رأوا منهم آية من آيات الله المشاهدة بالعيان 
عه ب ؤسرة سس 2 0 ر جد سج سا 


أ ات وعد الله حی)لا شك فيه و لا مرية و لا بعد ون مامه لار فيهآ إِذْ)بعدما كانوا 


ررر رو م A‏ 


e‏ لذلك 

*فجعل قصتهم زيادة بصيرة و يقين للمؤمنين و حجة على الجاحدين و صار لهم أجر هذه القضية و شهر الله 
أمرهم و رفع قدرهم حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم. 

(ققالوا اوا EAE‏ به اعم يهم )الله أعلم بحالهم و مآلهم 

(مَالَ الت علو ع أَمْرِهِم)و قال من غلب على أمرهم و هم الذين لهم الأمر:- 

دت لهم مَسْحِدًا)نعبد الله تعالى فيه و نتذكر به أحوالهم و ما جرى لهم 

*و هذه الحالة محظورة نهى عنها النبى يلوو ذم فاعليها و لا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها فإن السياق فى شأن 
تعظيم أهل الكهف و الثناء عليهم و أن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا: - 

ابنوا عليهم مسجدا بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم و حذرهم من الاطلاع عليهم فوصلت الحال إلى 


ما ترى. 
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أَنْنَا 


*مسلم قال الي 44: ألا وَإِنّ مَنْ گانَ قَبَْكُمْ كانُوا يَتَِذُونَ بو ر أذ بيّاثهم وَ صَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَّ ألا فلا 
تخد وا الْفَبُورَ مَسَاجد إن أَنْهَاكُمْ ڪن ذَلكَ» 

و فى هذه القصة دليل على:- 

1-أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها 

2-و أن من حرص على العافية عافاه الله 

2-و من أوى إلى الله آواه الله و جعله هداية لغيره 

3-و من تحمل الذل فى سبيله و ابتغاء مرضاته كان آخر أمره و عاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب 
(وَمَا عِنْدَ الله خير حير لابا 

( سوہ کک یغھ ر يورت س سدس کلم 

يخبر تعالى عن اختلاف اق الكتاب فى عدة أصحاب الكهف 

يما بألْحَيَتَ )اختلافا صادرا عن رجمهم بالغيب و تقولهم بما لا يعلمون_قول بالظن من غير دليل 

*و أنهم فيهم على ثلاثة أقوال:- 

1-من يقول :-ثلاثة رابعهم كلبهم و منهم من يقول: خمسة سادسهم كلبهم. 

و هذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجم منهم بالغيب فدل على بطلانهما. 

2-من يقول: -سبعة و ثامنهم كلبهم و هذا -و الله أعلم-الصواب لأن الله أبطل الأولين و لم يبطله 

فدل على صحته و هذا من الاختلاف الذى لا فائدة تحته و لا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينية 


و لا دنيوية 


ص 


ت - 


8 خْسَنَ فى مِثْلٍ هَذَا امقام رذ اْعلم إلى الله تعَاكَ إذ ذلا اختيّاج إلى الْحَوْضٍ فى مِثْلٍ ذَّلِكَ بلا 
ا . 


| أَطْلَعَنا عَلَى أَمْرِ قُْنَا به وَ إلا وَقَفْتَا حَيْتْ وَقَْنَا. 


0 )و هم الذين أصابوا الصواب و علموا إصابتهم 
اي :-أَنَا منَ الْقَلِيلٍ الّذى اسْتَثْتَى E‏ 


( فم إلا مه ظهر)مبنيا على العلم و اليقين و يكون أيضا فيه فائدة 

و أما المماراة المبنية على الجهل و الرجم بالغيب أو التى لا فائدة فيها إما أن يكون الخصم معاندا أو تكون 
المسألة لا أهمية فيها و لا تحصل فائدة دينية بمعرفتها كعدد أصحاب الكهف و نحو ذلك 

فإن فى كثرة المناقشات فيها و البحوث المتسلسلة:- 


1-تضييعا للزمان 2-و تأثيرا فى مودة القلوب بغير فائدة 
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ولا ست فيهما)فى شأن أهل الكهف 

هنهم )من أهل الكتاب 

(لَحَدًا)و ذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب و الظن الذى لا يغنى من الحق شيئا 

ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى:- 

1-إما لقصوره فى الأمر المستفتى فيه 

2-أو لكونه لا يبالى بما تكلم به 

3-و ليس عنده ورع يحجزه 

*و إذا نهى عن استفتاء هذا الجدس فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى و أحرى. 

و فى الآية أيضا:- 

دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه فى شىء دون آخر فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره 


ب 


لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقا إنما نهى عن استفتائهم فى قصة أصحاب الكهة و ما أشبههازج) 
( ولا َوَن إِمَأىَءِ )هذا النهى كغيره و إن كان لسبب خاص و موجها للرسول لفان الخطاب عام للمكلفين 


بل اع 


فنهى الله أن يقول العبد فى الأمور المستقبلة 

ِف قاعلٌ ذلك عدا إل أن سا أده )من دون أن يقرنه بمشيئة الله و ذلك لما فيه من المحذور 
و هو:-الكلام على الغيب المستقبل الذى لا يدرى هل يفعله أم لا؟و هل تكون أم لا؟ 

و فيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا و ذلك محذور محظور لأن المشيئة كلها لله 

(وَمَا قَقَاءُونَ إلا أَنْ يَقَاءَ الله رَتُ الْعَالَمِيمَ) 

و لما فى ذكر مشيئة الله من:- 

1-تيسير الأمر و تسهيله 2-و حصرول البركة فيه و الاستعانة من العبد لربه 

*البخارى 3424 ن أبي هْرَيْرَةَط عَن النَّبنّ كد قَالَ:-قَال:- 


سُلَيْمَانُ بْنُ دَاود لَأَطُوفْنَّ الله عَلَى سَبْعِينَ اهْرَأنَ تحمل كل مرا فارسا يُجَاهِدٌ في سَبِيلٍ الله 


2ه کو 


قَقَالَ لَه صَاحبَه: -إِنْ شَاءَ اله قَلَمْ يَقُلْ و لم تخمل شسَيْنَا شنا إلا وَاحدًا سَاقطًَا أَحَدُ شْفَيْه 
فَقَالَ الَِتْ وُ:-لَْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فى سَبِيلٍ الله" قال شُعَيْبٌ وَ ابْنُ اى الرْنَاده- تشعينَ و هُوَ امح 
(وَأذكُر ريك دا سيت ) 

-و لما كان العبد بشرا لا بد أن يسهو فيترك ذكر المشيئة أمره الله أن يستننى بعد ذلك إذا ذكر ليحصل 

المطلوب و ينفع المحذور 

*و يؤخذ من عموم قوله:- (وََدَكْررَيكَ إِدَا يَّسِيتَ)مَعْنَاهُ إذَا سيت الاستثْتاءَ قاب ستأن عِنْدَ ذكْركَ 


اع عع 


1 
عع‎ E 
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و يَحَْمِل ف الآية وَج خر وُو أن يَكُونَ اله عر وَل قذ اشد مَنْ ِى الشئء في كلامه إلى ذكر الله 


ق 


تَعَالَ لان النْسَيَانَ مَنْشَؤْهُ من نَ الشَيْطَانِ كَمَا قَالَ فَتَى مُوسَى: (ِوَمَا أَنْمَانِيهُ إلا الشَّيْطانُ أَنْ كر [الكَهْفٍ: 63] 


م ع 


سے سے 
ا امن 


و ذكْرٌ الله تَعَالَ يَطْرْدُ الشَيْطَانَ فإذا ذهب الشَيْطَانُ دَهَبَ النُسْيَانُ فَذْكْرٌ الله م سَبَبٌ لِلذّكْر و لهذا قَالَ:- 
[وَاذْكْرْ رَبّكَ كَ إِذَا فييك 

*الأمر بذكر الله عند الدسيان فإنه يزيله و يذكر العبد ما سها عنه و كذلك يؤمر الساهى الناسى لذكر الله أن 
يذكر ربه و لا يكونن من الغافلين 

*و لما كان العبد مفتقرا إلى الله فى توفيقه للإصابة و عدم الخطأ في أقواله و أفعاله أمره الله أن يقول:- 


عي تمر حت 


لعو أن > دين ری ی اقرب من هذا 29 

فأمره أن يدعو الله و يرجوه و يثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد. 

و حري بعبد تكون هذه حاله ثم يبذل جهده و يستفرغ وسعه فى طلب الهدى و الرشد أن يوفق لذلك 
و أن تأتيه المعونة من ربه و أن يسدده فى - جميع أمورهة) 

*لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب فى شأن أهل الكهف لعدم علمهم بذلك و كان الله عالم الغيب 
و الشهادة العالم بكل شىء أخبره بمدة لبثهم 

( ثوا كفم کک مات نیت وَأزداذوا ينعا 


2 ه وه* ەچ و 


*هَذًا خبّر من الله تَعَالَ لرَسُوله هقد ار عَاليث أصحَابٌ الْكَيْفِ ف گهفهم منذ أرقدهم الله 


و غار علَبْهِمْ اَهَل ذَلكَ الزَمَانِ و أنه كان مِقَْارْهُ لامائ سَنَة وَ تِسْعَ سنينَ باْهلاليّة و هى 00 
ا تا ن كل ماقة تة بالْقمريّة إل اة كاد سيب فلهذا قال تخد التلاهائة:" 
(وَازْدَادُوا اا ك 

( قل آله أعلَم يما ا )و أن علم ذلك عنده وحده 


له عیب لسوت وَالْارْضٌ ) 

فإنه من غيب السماوات و الأرض و غيبها مختص به فما أخبر به عنها على ألسنة رسله فهو الحق اليقين الذى 
لا يشك فيه و ما لا يطلع رسله عليه فإن أحدا من الخلق لا يعلمه. 

بضر بيه وَأسْيِعٌ )قلا أَحَدَ أَبْصَرٌ من الله و لا أسْمَع. 

*تعجب من كمال سمعه و بصره و إحاطتهما بالمسموعات و المبصرات بعد ما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات. 
ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة و الخاصة فهو الولى الذى يتولى تدبير جميع الكون الولى لعباده المؤمنين 
يخرجهم من الظلمات إلى النور و ييسرهم لليسرى و يجنبهم العسرى و لهذا قال:- 

(مَا لَهُممّن دونه مِن ولهو الذى تولى أصحاب الكهف بلطفه و كرمه و لم يكلهم إلى أحد من الخلق. 


ر ره 


(وَلَا یش في حَكييء أحدًا)و هذا يشمل الحكم الكونى القدرى و الحكم الشرعى الدينى 
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فإنه الحاكم فى خلقه قضاء و قدرا و خلقا و تدبيرا و الحاكم فيهم بأمره و نهيه و ثوابه و عقابه(5) 

*و لما أخبر أنه تعالى له غيب السماوات و الأرض فليس لمخلوق إليها طريق إلا عن الطريق التى يخبر بها 
عباده و كان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من الغيوب أمر تعالى بالإقبال عليه فقال:- 

( وَأَتَلٌ )اتبع(مآ أو کک من ڪتاب رَيْكٌ)بمعرفة معانيه و فهمها و تصديق أخباره و امتثال أوامره و نواهيه 
فإنه الكتاب الجليل الذى(لا ميل لِكَلِميهء) 

لا تغير و لا تبدل لصدقها و عدلها و بلوغها من الحسن فوق كل غاية( وتف كم رَبك صِدْكًا رعذلا 

فلتمامها استحال عليها التغيير و التبديل فلو كانت ناقصة لعرض لها ذلك أو شىء منه و فى هذا تعظيم للقرآن 
في ضمنه الترغيب على الإقبال عليه 

(وکن حك من دونه متسد ملجاً تلجأ إليه و لا معاذا تعوذ به فإذا تعين أنه وحده الملجأ فى كل الأمور تعين أن 
يكون هو المألوه المرغوب إليه فى السراء و الضراء المفتقر إليه فى جميع الأحوال المسئول فى جميع 

المطالب گما قَالَ:- 


يا أَيّهَا اليَسُولُ بلع ما أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ كفْعَلُ هَمَا بَلَفْتَ رِسَالَكَهُ وَاللَه يَعْصِمُكَ مِنَ الكَايننميدةها © 
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ددعو Al‏ تسم 


لدوم وَالْعشىّ رب يدون وهه 4 ولا تعد عتا عنم 


aies +‏ ما ره 7 دمحو 1" لد 


واصير نفسك مع الزين ددعو رهم بأ 


للم 


مه م ور ت 


ية ألْحَمؤة ألدَييا وح من أعْفلنا قلبهء عن دنا واتبع هونة وكات أمره. فرط 
ء فمن و ومن سَاء کا 8 A‏ اللي ارا حاط بو سرَادفهَاً 
3 وسات مرا © 


لک د 5 ۶ e‏ کټ ص جو 
کک ا كن 


20 


مر 4 رڪ 0 5 


ا م كر 
20 © رصم 58 يوي 00 و ودح سروم 
الاريك نعم التواب وحسنت مرققًا 2 + نين 7 
2000 ع سس صو م و سح 0 ساس سح ەو سور حل 2ے کے عه روس ل 
إن مِنْ أعناب وفنا بحل وجعلنا ينما رَرعا كلما اجنين ءانث أ كلها 
لر کا بيه جرا خکھما ترا ا وكات للد تمرفقال لصحيي وهو اور 
ره چ 2 ع م 
نأ أ كر منك مالا وأعرٌ ترا 


(وآصير نَفْسَكَ مع )يأمر تعالى نبيه محمدا يه و غيره أسوته فى الأوامر و النواهى - 


أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين حث الرسول على الصبر 31-28 


مض م مودو 


(ألذين يدعوت رَيّهُم اَمَو )أول النهار(ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس)و ليس المراد وقت الظهر 
مل قوله لار يغرضوف عليها غدوا وع )اي قوم رعو يغرضوك على الدار اول الهان و آخره 
*البخاري 9 عَنْ عَبْد الله ُن َر ر رى ا الله يقال 


"إن أَحَدَكُمْ | إِذَا مَاتَ عرض عَلَيْه مَفْعَدَُهُ بِالْعَدَاةَ و العَشىّ إِنْ كَانَ من أَهْلٍ الجَنّة فَمِنْ أَهْلٍ الجَنَّة 
و إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النّار كَمِنْ أَهْل النَّارِ فَبْقَالُ: هذا تكذن كت ا يَوْمَ القيّامّة " 


(وَالْمَئِيَ)أى: أول النهار و آخره يدون )بريدون بذلك 
(وَجهَةٌ, )وجه الله فوصفهم بالعبادة و الإخلاص فيها 

*مسلم (2413)عَنْ سَعْدٍ بن أبى وقاصكه ف نَرَلَثْ- (وَلَا تظرد | لين يَدْعُونَ رَيّهُمْ الَْدَاقِوَالْحَشِيَ ] الأنعام: دداقَالَ:- 
َرَت في ستة: آنا و ان مَسْحُود منم و كَانَ الْمَشْرِكُونَ قَانوا لَه : تُدْن هَؤْلَاءِ " 
*ففيها:- 

1-الأمر بصحبة الأخيار 


2-و مجاهدة النفس على صحبتهم و مخالطتهم و إن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى 
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ولا َد عَِنَاكَ )لا تجاوزهم بصرك و ترفع َنم )نظرك إلى غَيْرِهِمْ و تَطْلْبٌ بَدَلَهُمْ أَصْحَابَ الشَّرَفٍ و الثَرْوَة 
5 كد الحيزة اليا 
ن هذا ضار غير نافع و قاطع عن المصالح الدينية فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا فتصير الأفكار 
و اي فيها و تزول من القلب الرغبة فى الآخرة فإن زينة الدنيا تروق للناظر و تسحر العقل 
فيغفل القلب عن ذكر الله و يقبل على اللذات و الشهوات ف:- 
1-يضيع وقته 2-و ينفرط أمره 3-فيخسر الخسارة الأبدية و الندامة السرمدية 


*اجلس مَعَّ ع الْذِينَ يَذْكْرُونَ الله وَيُهََلُونَة و يَحْمَدُونَه وَيُسَبُحُونَة وَيَكْبْرُونَه 3 و يَسأَلُوتَة بِكُرَةَ و عَشيًا منْ عِبَاد 
الله سَوَاءَ كَانُوا قُقَرَاءَ أ أَغْنيَاءَ أو أو د 


أَقُويَاءَ أو صعَفَاءَ. يُقَالُ: إِنّهَا َرَت فى أَشْرَاف ربش 

حينَ طَلَبُوا م من اَی ان يَجْلِسَ مَعَهُمْ وَحْدَهُ و لا يُجَالِسَهُمْ ِضْعَفَاءٍ أَصْحَابه كَبِلَالٍ و عَمَارٍ وَ صْهَيٍْ 
و حَبَابٍ و ابْنِ مَسْعُود و ليرد أُوَئكَبمَجْلِسٍ عَلَى حدّة. قَنَهَاهُ الله عَنْ ذلك فَقَالَ:- 

(وَلا كَظيدٍ الْذِينَ يَدعُونَ رَيّهُمْ بالْعَدَاة وَالْعَشِيعْ لأنام 152و أَمَرَهُ أن نض نَفْسَهُ ف الْجُلُوس مَعَ هَؤْلَاءٍ فَقَالَه- 


وات صُررُ تَفْسَكَ مَعَ ل لَذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُمْالْكَدَاِ وَالْعَثِىَ يُرِيدُونَ وَجْهَُ 


وو شل« 


و لهذا قال: -( ولا ع من أَعْعَلَا هلبه عن درت غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره. 


لا 


(وأتّبع هوب )أى: :صار تبعا لهواه حيث ما اشتهت نفسه فعله و سعى فى إدراكه و لو كان فيه هلاكه و خسرانه 
فهو قد اتخذ إلهه هواه كما قال تعالى: (أََرَآَيْتَ مَن اند إِلهَهُ هَوَاهُ وَأصَلَّهُ اللّهُ عل عِلْو)ا لآية. 

(وَكات أَمْرَ)أى:-فى جميع أعماله 

فا )ضواعا و هلاكًا 

فهذا قد نهى الله عن طاعته لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به و لأنه لا يدعو إلا لما هو منصف به كَمَا 
إلا تمدن حَيْئيِكَ ِل ما متا به أَروَاجًا مِنهُمْ رَهْرَ الحا دنا لَِفِتَهُمْ فيه ورز رَبك حير .٠د‏ 

و دلت الآية:- على أن الذى ينبغى أن يطاع و يكون إماما للناس من:- 

1-امتلاً قلبه بمحبة الله 2-و فاض ذلك على لسانه فلهج بذكر 23و اتبع مراضى ربه فقدمها على هواه 
*فحفظ بذلك ما حفظ من وقته و صلحت أحواله و استقامت أفعاله و دعا الناس إلى ما من الله به عليه 
فحقيق بذلك أن يُتبع و يُجعل إماما و الصبر المذكور فى هذه الآية:- 

هو الصبر على طاعة الله الذى هو أعلى أنواع الصبر و بتمامه تتم باقى الأقسام. 

و فى الآي- 

1-استحباب الذكر و الدعاء و العبادة طرفى النهار لأن الله مدحهم بفعله 


وه 


قال:- 


2-و كل فعل مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله يحبه و إذا كان يحبه فإنه يأمر به و يرغب فيد28 
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٠ 5‏ نْسَكَ 4 
كم يضيق صدري» وينقبض قلبي» ويتكدر خاطري؛ ما أراني عليه من هث 
وراء هذه الدنيا وزينتها! ومما أرى فيها من الإسراف والتَرّفٍ والمباهاة والمنكرات 
وكشف العورات! وأخشى والله من سوء العاقبة» ويكفي من ذلك الغفلة وعدم 
» سك 2 1 ف ال ع AE N E‏ 
المصابرة مع من أَمَرَنَا ربا بحبس النفس معهم في قوله تعالى: 36 وا + نفسك 
اش م م وو ا حر ر رمدم ر رص صو ر س ر 
مع الزين يدعو رهم بالغدوةٍ والعشئ يُرِيدُونَ وهه ولا تعد عيتاك عنهم 


جح سول ال رر و ره 


عل 
١ 7‏ ف ل لح ع سے 4 چ کو عر م ع 
د ية لحيو الذنيا ولا فع من أغقلتا لبه عن درا وأتبع هوه وكات آمره, 


5 


ژور 


فرط 4 الکهف: ۲۸ 

٤ : د‎ B.C 2 

(وَقل )للناس يا محمد:-هو (اَلْحَقّ من رَيَجَرْ )أى:قد تبين الهدى من الضلال و الرشد من الغى 

و صفات أهل السعادة و صفات أهل الشقاوة و ذلك بما بينه الله على لسان رسوله فإذا بان و اتضح و لم يبق 
(هَمَن سه ليون ومن سَاء فليَكْفْرٌ )أى: لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين بحسب:- 

1-توفيق العبد 2-و عدم توفيقه 

و قد أعطاه الله مشيئة بها يقدر على الإيمان و الكفر و الخير و الشر فمن آمن فقد وفق للصواب 

و من كفر فقد قامت عليه الحجة و ليس بمكره على الإيمان كما قال تعالى :- 

(لا إِكْرَاة في الِينٍ قَدْ تبيّنَ اليُفْدُ مِنَ التو ليس فى قوله:-(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 

الإذن فى كلا الأمرين و إنما ذلك تهديد و وعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام كما ليس فيها ترك قتال 
الكافرين.ثم ذكر تعالى مآل الفريقين فقال:- 

وه وده جم ¢ 1 آ-ه 7 5 5 م 022 ا س 

نا أعَسَدَمَا) أرصدنا(لِلطَمِينَ )بالكفر و الفسوق و العصيان(تارَا أحاط بهم سرادفهًا )سورها المحيط بها 
فليس لهم منفذ و لا طريق و لا مخلص منها تصلاهم النار الحامية. 

(وَإِن مسْتَغِيِمُوَأْ )يطلبوا الشراب ليطفئ ما نزل بهم من العطش الشديد. 


ردد 


ره سم 5 ع ١‏ ع e‏ 
(بعَانُوأ يمآ و كَألْمُهّ ل )أى:-كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدة حرارته. 
26 11 ۶ ص 4 5 3 6و - 

(دشوى الوجوه )أى: فكيف بالأمعاء و البطون كما قال( يُضْهَرٌ به مَا فى بُظُونِهِمْ وَالِلودُ* وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيد) 
بش ى آلشَّرَابُ )الذى يراد ليطفئ العطش و يدفع بعض العذاب فيكون زيادة فى عذابهم و شدة عقابهم. 
* كَمَا قال وسوا مَاءَ ییا فكع أُمْعَاءَهُمْ فحن و قَالَ(تسْقَى مِنْ عَيْنٍ آي «نقابيةى أَى: حَارّة 
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كَمَا قَالَ: إوَبَيْنَ حي آنِ) الرَحْمنِمها 
م عر > عوك رده 58 ساو 0ے دو.ى 2 قل كاري “ع درو عو قارو وان ف وا عمق روت 
(وساءت )النار(مرتفقا )منزلا و مقيلا و مجتمعا و موضعا للارتفاق كما قال نها سَاءَتْ مُسْتَقًَا وَمُقَامّة[الُْرْقَانِ:66] 
و هذا ذم لحالة النار أنها ساءت المحل الذى يرتفق به فإنها ليست فيها ارتفاق 
*و إنما فيها العذاب العظيم الشاق الذى لا يفتر عنهم ساعة و هم فيه مبلسون قد أيسوا من كل خير و نسيهم 
الرحيم في العذاب كما نسوەل) 
“ثم ذكر الفريق الثانى فقال: ( إن ألَذيح َامَنُوأ )أى: جمعوا بين :- 
الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره 
(وعم لوا آلصَّلِحَتِ)من الواجبات و المستحبات 
د و2 ساس + سا عر ر ۶ 1 
(إنا لا ضيع اجر من أحسن عملا )و إحسان العمل:- 
أن يريد العبد العمل لوجه الله متبعا فى ذلك شرع الله فهذا العمل لا يضيعه الله و لا شيئا منه(©) 
بل يحفظه للعاملين و يوفيهم من الأجر بحسب عملهم و فضله و إحسانه و ذكر أجرهم بقوله: 
- 5 
(أَوْلَكَ )الموصوفون بالإيمان و العمل الصالح 
(م جَنَّتُ مدن )لهم الجنات العاليات التي قد كثرت أشجارها فأجنت من فيها و كثرت أنهارها فصارت 
(يجحرِى ين حم لتر من تحت تلك الأشجار الأنيقة و المنازل الرفيعة 
رو ے کک وګ س ورو NT‏ - 5 5 
(وبلسوت ثيابا حرا من سند )حرير أخضر و هو ما رق منه كالقمصان 
(وَإِسَتَيْرقٍ )و هو الغليظ من الديباج و فيه بريق 
7 00 و 9 ين د تأرو , وه 
َي )لاء قيل: الاضْطجَاعٌ و قيل التَرَيُعُ في الْجُلّوس. 


و هُوَ أَشْبَهُ بِالْمُرَادِ هَاهُنَا وَ منْهُ الْحَدِيتُ فى البخارى 5398 -عنه أَىَ جُحَبْفَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ | 


ے روو وهورةك 83 
«لا اکل متکتار(عال کون مكنا و اتکی هو من استوى قاعدا على وطاته ومكن من قعودة.و قيل هو اهاقل غلى أحد شقيه والوطاء هو ها يقد علي 


عع 


ت 


رص صرح ©" 


(فها عل الْأْرَايكِ )و هى السرر المزينة المجملة بالثياب الفاخرة فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون كذلك 

*و فى اتكائهم على الأرائك ما يدل على:- 

كمال الراحة و زوال النصب و التعب و كون الخدم يسعون عليهم بما يشتهون و تمام ذلك الخلود الدائم 
و الإقامة الأبدية فهذه الدار الجليلة 


نعم ألوَابُ ) للعاملين 
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(وحستت مريققا )منز و مَقیلًا و مَقَامَا گما قَالَ ف النّار: [يِمْس الشَّرَابُ وَسَاءَتٌ مُرْتَمَقَا [الكيفٍ.ود] 

*يرتفقون بها و يتمتعون بما فيها مما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين من الحبرة و السرور و الفرح الدائم 

و اللذات المتواترة و النعم المتوافرة 

و أى مرتفق أحسن من دار أدنى أهلها يسير فى ملكه و نعيمه و قصوره و بساتينه ألفى سنة و لا يرى فوق ما 
هو فيه من النعيم قد أعطى جميع أمانيه و مطالبه و زيد من المطالب ما قصرت عنه الأمانى و مع ذلك:- 
فنعيمهم على الدوام متزايد فى أوصافه و حسنه فنسأل الله الكريم أن لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان 
بشر ما عندنا من التقصير و العصيان. 

و دلت الآية الكريمة و ما أشبهها:- 

على أن الحلية عامة للذكور و الإناث كما ورد في الأحاديث الصحيحة لأنه أطلقها فى قوله ( يحلَوْنَ ) 

و كذلك الحرير و نحوه(2) 

(وَأضْرتَ فم معلا مجن )يقول تعالى لنبيه ل:- 
اضرب للناس مغل هذين الرجلين الشاكر لنعمة الله و الكافر لها و ما صدر من كل منهما من الأقوال و الأفعال 
و ما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل و الآجل و الثواب ليعتبروا بحالهما و يتعظوا بما حصل عليهما 

و ليس معرفة أعيان الرجلين و فى أى زمان أو مكان هما فيه فائدة أو نتيجة 

فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط و التعرض لما سوى ذلك من التكلف. 

فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة 


جملا مهما جعل الله لد بصنو )أى :-بستانين حسنين رون د ) 

(وَحَمَفْكها سَخْلٍ)أى: فى هاتين الجنتين من كل الثمرات و خصوصا أشرف الأشجار العنب و النخل 

فالعنب فى وسطها و النخل قد حف بذلك و دار به فحصل فيه من حسن المنظر و بهائه 

و بروز الشجر و النخل للشمس و الرياح التى تكمل بها الثمار و تنضج و تتجوهر 

(وجعلتا هما رَرْءًا)و مع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعا فلم يبق عليهما إلا أن يقال:- 

كيف ثمار هاتين الجنتين؟و هل لهما ماء يكفيهما؟) 

ركت سين الت أكلّهَا)فأخبر تعالى أن كلا من الجنتين آتت أكلها أى: -ثمرها و زرعها ضعفين أى:متضاعفا 
(و)أنها 

(وَلَمَ نظام يِنَهُ سيك )أى: لم تنقص من أكلها أدنى شىء و مع ذلك فالأنهار فى جوانبهما سارحة كثيرة غزيرة. 
وجرا ) شققنا(حِلََهُمًا) بينهما( ترا )لسقيهما بسهولة و يسر 
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فك لض)أى: لذلك الرجل 

(تَمك)أى :عظيم كما يفيده التدكير أى:-قد استكملت جنتاه ثمارهما و ارجحنت أشجارهما و لم تعرض لهما 
آفة أو نقص فهذا غاية منتهى زينة الدنيا فى الحرث 

*و لهذا اغتر هذا الرجل بهما و تبجح و افتخر و نسى آخرته. 

(فقال لصحف وهو اورم أى:-فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن و هما يتحاوران أى:- 

يتراجعان بينهما فى بعض الماجريات المعتادة مفتخرا عليه:- 

(أنأ كر منك مالا وار نما ) 

فخر بكثرة ماله و عزة أنصاره من عبيد و خدم و أقارب و هذا جهل منه و إلا فأى:- 

افتخار بأمر خارجى ليس فيه فضيلة نفسية و لا صفة معنوية 

و انا هر بيرك فح الصو بازاماتي ی مختائق يتنه 

“قال قَمَادَةٌ: تلْكَ-و الله-أمنية القاجر:-گارةٌ الْمَالِ وَ عر اللَقَرٍ 

*ثم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه حتى حكم بجهله و ظلمه و ظن لما دخل جنته 3 
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وو مور ره وره 
جه وهو = 


وم و مات و“ 


نا هو الله ربى و 


© کت بق ت ا 1 باه ل قل منک مالا وولدا © 


أ ل رف أا 


4 


تی کک شت شتا يسا تر نيح دكي E‏ 


ےه 


%4 کک ل الم > عرو عرو 


لهم فئة ينصرونه: من 


إن و 
وضرب هم ثل مثل 


ا اصح هد هم هَشِيمَا دذروه لر 


(وَدَخَلَ جَسَحَهء وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِوم) بالكفر بالبعث و شكه فى قيام الساعة 

فرقل مآ اظ أن يَنِيوٌتنقطع و تضمحل 

مذو أَبَّدَا )فاطمأن إلى هذه الدنيا و رضى بها و أنكر البعث(ق) فقال:- 

( وما أَظْن ألصَاعَدَ فَأَيِمَةٌ وكين ردد ت إل رَق)على ضرب المثل 

( لَجَدَنَ حير نها ممقلا )ليعطينى خيرا من هاتين الجنتين و هذا لا يخلو من أمرين:- 

1-إما أن يكون عالما بحقيقة الحال فيكون كلامه هذا على وجه التهكم و الاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفره 
ل ا OG‏ ا ل 

فأى تلازم بين عطاء الدنيا و عطاء الآخرة حتى يظن بجهله أن من أعطى فى الدنيا أعطى فى الآخرة 

بل الغالب أن الله تعالى يزوى الدنيا عن أوليائه و أصفيائه و يوسعها على أعدائه الذين ليس لهم فى الآخرة 
نصيب و الظاهر أنه يعلم حقيقة الحال و لكنه قال هذا الكلام على وجه التهكم و الاستهزاء بدليل قوله:- 
(وَدَحَلَ جنه وهو ظالِم لَِفْيِ) 

فإثبات أن وصفه الظلم فى حال 3 الذى جرى منه من القول ما جرى يدل على تمرده و عناده. 
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* گا قَالَإوَلِينْ يُجِعْتُ إلى ری ِن لي عِنْدَهُ لَلْحْسْق](فشلث0:] و قال رايت الى ڪَقَرَ بِآيَتَِا وََالَ لأوتينٌ مالا َو 
أْ: فى الدار الآخرة تألى على الله عز وَجَلَّ(©) 


ع ور 2 


( قَالَ له صَاحبَهُه) المؤمن ناصحا له روهو يحَاوروٌهِ)و مذكرا له حاله الأولى التى أوجده الله فيها فى الدنيا:- 


[مريم:77] 


چ کے ے م ڪلم و ع 2 
(أكفرت بِالّذِى خَلَقَكَ من راب ثم من نطق 
فهو الذى أنعم عليك بنعمة الإيجاد و الإمداد و واصل عليك النعم و نقلك من طور إلى طور 

(ثم سوك رجا كامل الأعضاء و الجوارح المحسوسة و المعقولة و بذلك يسر لك الأسباب و هيأ لك ما هيأ 
من نعم الدنيا فلم تحصل لك الدنيا بحولك و قوتك بل بفضل الله تعالى عليك 

فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا و تجحد نعمته و تزعم أنه لا 
يبعنك و إن بعثك أنه يعطيك خيرا من جنتك؟!هذا مما لا ينبغى و لا يليق. 

اما يد له ووس او ا مَنْ طين و هو آدَمْ 


ع 


ٿم جَعَلَ نَسْلَهُ من سُلَالَةِ مِنْ مَاءِ مَهينِ كَمَا قَالَ|كيْقَ تَكُفْرُونَ باللّه و وکن أَمْوَانًا َأَحْيَاكُمْ ٿم ييي ATE‏ 


0 
يكيف ” ِحَدُون رَبك وَ لاله علَيْكُمْ ظَاهِرَةٌ جَلِيةٌ كُلّ أَحَدٍ ل 
1 مَخُوقاتٍ إلا و َل أله گان مَحْدُوما ثم جد و ليْسَ وُجُودَهُ مِنْ نَفْسِهِ و لا مُسْتَدًا إلى شَْءِ من 
9 28 و 5 و روك 


الْمَخْلُوقَاتِ لله مَثاتته فَعْلِمَ إِسْنَادُ إيجاده إلى حَالقه و هُوَ الله لا إِلَهَ إلا هُوَ خَالقُ كَل شَىْءِ 
*و لهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله و استمراره على كفره و طغيانه قال مخبرا عن نفسه على وجه الشكر لربه 
و الإعلان بدينه عند ورود المجادلات و الشبە) 


و 20003006 


( لکا هو َه رق )أنَا لا فول مَقَالَكَ بَلْ أَعْتَرفْ ١‏ 
رو أَشْرِكُ بر أحَدا)بلُ هو اله المَعْبُودُ وَحْدَ 
فأقر بربوبيته لربه و انفراده فيها و التزم طا عبادته و أنه لا يشرك به أحدا من المخلوقين) 


اہ © صما ص« ll‏ رە م 


( ووذ ڪلت جنك فلت ما سام ) 000 
*و لهذا قَالَ تَعْضَ السَلّف: sS‏ 
( ما سا آنل لَا َوه إلا يأمَه) اا منْ هذه الآيَّة الكرهة 
*أحمد 846 - عن آي ريرق کک 


ه بالرَيُوبيّة و و الْوَحْدَانيّة 


هل قرية ل 


سے 


1 


iY‏ - قال أب ل ا 


سے ے ے09 و 


E‏ سْتَسْلَم 5 قَالَ:فَقُلْتْ لِعَمْرِو :قال أيو 


€ فت 


ا 


بُو بَلْج: قَالَ عَمُرُو: قلت لای هريرّة:- 


8 قال الأرناؤوط:-حديث صحيح دون قوله: "تحت العرش"» و هذا إسناد حسنء 
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ةَ إلا بالله فَقَالَ:-"لا إِنّهَا فى سُورَة الْكَهْف: وللا إِذْ حَخَلْتَ جَتَتَكَ فلت ما سَاءَ الله لا ر 
[الكهف: 39] 
*ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان و الإسلام و لو مع قلة ماله و ولد أنها هى النعمة الحقيقية و أن ما عداها 
معرض للزوال و العقوبة عليه و النكال فقال:- 
رص 06 4 کے کک سس سو 

(إن تَرَنِ أنأ أل نك مالا وولدا) 
أى: قال للكافر صاحبه المؤمن: أنتحو إن فخرت على بكثرة مالك و ولدك و راف أقل منك مالا و ولدا - 
فإن ما عند الله خير و أبقى وما يرجى من خيره وإحسانه أفضل من جميع الدنيا التى يتنافس فيها المتنافسون() 

ےم م وور کے e‏ کم 5 م وى ب م م e‏ 0 0 

فعسی ر أن يِوْبَيْنِ حمَيرا من جنيك وبْرسِلَ علبْباأى: على جنتك التى طغيت بها و غرتك 

e A ° 2‏ ا ا : 
(حسبانا من ألسَّمَءِ )عذابا بمطر عظيم أو غيرهرفلصْيحَ )بسبب ذلك 


ن 


(صَعيدًا)بَلْقَعًا ثُرَايًا أَمْلَّسَ قد اقتلعت أشجارها و تلفت ثمارها و غرق زرعها و زال نفعها. 


12 لع شت ر ° ل a E‏ 
(رَلقا) لا يَنْبْت فيه قدم_كالجُرز الّذى لا يُنْبتْ شَيْئَاره) 


کے وه ع سوم 


) أو يصبح مَآؤُها)الذى مادتها منه 
(عَوْرا )غائرا فى الأرض و هُوَ ضد التابع الَذى يُطْلَبُ وَجْهَ الْأَرْضِ فَالْعَائِرٌ يُطْلَبُ أَسْقَلَهَا كَمَا قَالَ:- 
[كُل ارايم ِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ عورا فَمَنْيَأَتِكُمْ يِمَاءِ مَعِي) الفلد»:1أى: جَارٍ و سَاو. 
(قلن شَسْمَطِيعَ لهم طْلبّا)بالمعاول أو بغيرها 
و إنما دعا على جنته المؤمن غضبا لربه لكونها غرته و أطغته و اطمأن إليها لعإيه ينيب ويراجع رشده و يبصر 
فى أمره. فاستجاب الله دعاءه (2) 
رھ ر r‏ ع ع 5 ع 0 0 . 
(وأحيط بشمرو )أى: أصابه عذداب أحاط به و استهلكه فلم يبق منه شىء و الإحاطة بالثمر يستلزم تلف جميع 
أشجاره و ثماره و زرعه فندم كل الندامة و اشتد لذلك أسفه 
اہ سس 2 و 9 
اصح يقِلْبُ )يُصفق 
ميه عل مآ َم ذبا)على كثرة نفقاته الدنيوية عليها مُتَأَسّفَا مُتلَمَُا عَلَى الْأَمْوَالِ الّتى أَذْهَبَهَا عَلَيْه 
2 و 2 برعو ع 5 5 7 i Kê‏ . 2 5 8 عن 1 8 
(وهىّ خاوية عل عروشبا)حيث اضمحلت و تلاشت فلم يبق لها عوض و ندم أيضا على شركه و شره 
ھر ww‏ عو کے 2 نه حل عرس 4ک 
و لهذا قال:-(ویقول يلت ل شرك ر أحدا 
“ ر ہے ص م رعو م 2 عر و أ 
قال الله تعالى:-( ولم تكن لَه فة يتصروتة: من دون َّهِ وماکان منت 


أى :لما نزل العذاب بجنته ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه:-(أن ار منك مالا وَأَعرُ تقرا) 


- 
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فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئا أشد ما كان إليهم حاجة و ما كان بنفس منتصرا و كيف ينتصر أى:- 

يكون له أنصارا على قضاء الله و قدره الذى إذا أمضاه و قدره لو اجتمع أهل السماء و الأرض على إزالة شىء 
منه لم يقدروا؟ 

ولا يستبعد من رحمة الله و لطفه أن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها تحسنت حاله و رزقه الله الإنابة إليه 
و راجع رشده و ذهب تمرده و طغیانه بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه 

و أن الله أذهب عنه ما يطغيه و عاقبه في الدنيا 

و إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة فى الدنيا. 

و فضل الله لا تحيط به الأوهام و العقول و لا ينكره إلا ظالم جهول 

( ولم تكن لھ ئة نص روڈ ون دون الله مامت © 


مە رے 


(هتالك الوكية )فى مثل هذه الشدائد تكون الولاية و النصرة 


ر آي هو حير وابا) جزاءا (وحَيرٌ بر ُب عاقبة لمن تولاهم من عباده اممؤمنين. 

*الْأَعْمَالُ الّتى تَكُونٌ لله عر وَجَلَّ:-تَوَابْهَا خَيْدُ وَ عَاقِبَتْهَا حَمِيدَةٌ رَشِيدَةٌ كلها َي 

*أي في تلك الحال ا EG GS‏ 
صالحا و شكر الله و دعا غيره لذلك تبين و توضح أن الولاية لله الحق 

*فمن كان مؤمنا به تقيا كان له وليا فأكرمه بأنواع الكرامات و دفع عنه الشرور و المغلات 

*و من لم يؤمن بربه و یتولاه خسر دينه و دنياه فنوابه الدنيوى و الأخروى خير ثواب يرجى و يؤمل 

ففى هذه القصة العظيمة:- 

1-اعتبار بحال الذى أنعم الله عليه نعما دنيوية فألهته عن آخرته و أطغته و عصى الله فيها أن مآلها الانقطاع 
والاضمحلال 

2-و أنه و إن تمتع بها قليلا فإنه يحرمها طويلا 

3-و أن العبد ينبغى له-إذا أعجبه شىء من ماله أو ولده-أن يضيف النعمة إلى موليها و مسديها 

و أن يقول:-(مَا سَاءَ اللّهُ لا مك إلا a‏ شاكرا لله متسببا لبقاء نعمته عليه لقوله: 

(وَلَوْلا ِد حَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْت مَا سَاءَ اللّهُ لا فة إلا باد 

4-و فيها:-الإرشاد إلى التسلى عن لذات الدنيا و شهواتها بما عند الله من الخير لقوله:- 

(إن رن آنا اقل منک مالا ووا © فعسی ري أن ون حير من جنيك 

5-و فيها أن المال و الولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة الله كما قال تعالى:- 


(وَمَا أَمْوَانُكُمْ ولا أَؤلادُكُمْ بِالَّى تَُرَيُكُمْ عِنْدَئا زى إلا مَنْ آمَنَ وَعَيِلَ صا4ا 
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و فيه الدعاء بتلف مال ما كان ماله سبب طغيانه و كفره و خسرانه خصوصا إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين 


( وضرب لم )أى:-للناس 

(مَثَلَ لي لديا ) 

ليتصوروها حق التصور و يعرفوا ظاهرها و باطنها فيقيسوا بينها و بين الدار الباقية و يؤثروا أيهما أولى بالإينار. 
و أن مثل هذه الحياة الدنيار كاي )كمثل المطر 

رلته من ألما )ينزل على الأرض 

فاط به اث الْأيْض) 

فيختلط نباتها تنبت من كل زوج بهيج فبينا زهرتها و زخرفها تسر الناظرين و تفرح المتفرجين و تأخذ بعيون 
الغافلين 

5 بح هشیما )يابسا(ئذروه )ثفَرفه و تطرحه (الریدح )دات الْيَمِين وَ دات الشَّمَالٍ 

*فذهب ذلك النبات و الزهر الزاهر و المنظر البهى فأصبحت الأرض غبراء ترابا قد انحرف عنها النظر 
و صدف عنها البصر و أوحشت القلب كذلك هذه الدنيا بينما صاحبها قد أعجب بشبابه و فاق فيها على 
أقرانه و أترابه و 0 درهمها و دينارها و اقتطف من لذته أزهارها و خاض فى الشهوات في جميع أوقاته 

و ظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه إذ أصابه الموت أو التلف لماله فذهب عنه سروره و زالت لذته و حبوره 

و استوحش قلبه من الآلام و فارق شبابه و قوته و ماله و انفرد بصالح أو سيئ أعماله هنالك يعض الظالم على 
يديه حين يعلم حقيقة ما هو عليه و يتمنى العود إلى الدنيا لا ليستكمل الشهوات بل ليستدرك ما فرط منه من 
الغفلات بالتوبة و الأعمال الصالحات 

فالعاقل الجازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة و يقول لنفسه: قدرى أنك قد مت و لا بد أن تموتى 
فأى الحالتين تختارين؟ 

1-الاغترار بزخرف هذه الدار و التمتع بها كتمتع الأنعام السارحة 

2-أم العمل لدار أكلها دائم و ظلها و فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعين؟ 

فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه و ربحه من خسرانه. 
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هو مد ره 5 5 5 5 


E RS‏ لَه مَكَلَ الْحَيَاة الذي 
بدا ا مدو ميت كناو أدرافة يخ الما قاط ب بات الأنضن يكلا بقل ا و إا 


اع مع 


أَحَدَتِ الأ ص رُخْرْفَهَا وَازَيَتَسْايُونْسَبه2] 

NIRS LL‏ ْم رج به رَرْعَا مكلا اوائ ف يهي تراه مُصْفَرًا كم 

يجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ في ذَلِكَ لَدَكْرَى لأولى الألباب (الإقر:21) 

: قَالَ(اغْلَمُوااً ئا ا ياء الدّْيَا لعب وَلَهُوٌ وَزِيةُ وَكَقَاځُر بَْئَكُمْ وَتَكَائْرٌ في الأمْوَالٍ وَالأوْلادٍ كَمَكَلٍ کی اغچچ لکا ا 
ثم هيج ۾ فَتَرَاهُ مُضْفَدًا ف ٿم يكُونُ حظامًا وف الآَخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة مِنَ اللّه وَرِضْوَانُ وَمَا اليا الدّنْيَا إلا اغ 

الْغْرُورِ) العديدمه2] 


و في الحَديث ث الصحيح: مسلم (2742)عَنْ أبى سَعيد الخذرى عن التب ب 
لمن الي خلوة ةو إن اله معفم فيه بطر كيف لون افوا لذي الفا شتا 


سے 0 


ن أَوَلَ فتتة تنى إِسْرًَا رَائِيلَ كَانَثْ في النّسَاءِ» وَ في حَديٹ ابْن بَشَارِ: «ليَنْظْرَ كَبْفَ تَعْمَلُونَ» ۵ 
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لمال ولون رة الحية الا ولیت الصَلِحَتُ حبر عِندَ ریک نابا وكير آمل ل 


عرو ل مه ع << 2 رک کک عد و 1 e‏ معو و 1 ل ريك ص 


7 سور الجبال وترى الارض بارزة وحشرنهم فلم نغادر و ار وعرضوا على 
قد جشتموتا كما حلفت وَل ب رَعمَشُرَ أل عل لكر وعدا ن ووضع الكتب كك تروب 
مَشْفْقِينَ مما فيه وَيعُولُونَ ريشا مال هدا آٽڪ ب لا يعادر صغية ولا ية إل حصا 


سس جه م 


رت سحت 3 لژو 


وَوِجَدُوأ مَاعمِلُواحَاضِرا ولک يَظَمُ رک احا ل ود هنا بلْمَليَكَةَ أسجدوأ لادم فسجدوا 


م م« س ص ا EA E‏ عو دو Sul‏ 


لاد بن مر رید 
204 0 اشد و حلي رس ي رك مم هو 
لدعي بدلا ((2) # م ادم حَلَقَ الوت وَالْارْضٍ ولا حل اسم 


ر ر ص 72 د ا yT‏ سح ل و ۸ وم ر 2 وو ر و > > 
e‏ و عا 020 0 ووم 56 رك الذين TT‏ 


ر رە کو > 6 ررم ”۶و ے 5-8 72 اه دسو و 1 ع چ %0 
وَحَعلنا يم كا (2) ونا اتشر ار نوا نم اشوا و عا مضا 7 


e‏ 6 3 ا مص 


الْمَالُ ولون زِينَةُ)جَمال وقوة فى للحيو لدي )الفانية 
*كقَوْلهإرُينَ للا حُبُ الشَّهَوَاتِ مِنَ اليّسَاءِ وَالْمَدنَ وَالْقَتَاطِير الْمُقَْطرَةِ مِرَ من اذهب NT‏ الْمُسَوَمَةٍ وَالأئْمَام وا لحر 
ذَلكَ د مَتَاعٌ الحاو اليا وَاللَهُ عِنْدَهُ عدن الْمآبه راي عفرن 4٠و‏ قَالَ [إِنَمَا الك و الاڪ فة وَاللَهُ عِنْدَهُ عند اجر عَظِيا 
[التَّعَابنِ/15] أ :الْإِقَبَالُ عَلَيْه و التَقَدّعْ لعبّادّته 4 خَيْرُ كم من ن اشتعَالكم بهم و و الْجَمْعَ هم و ال الْمُفْرطَةَ 
عَلَيّهم و لهذا قا E‏ الصَّاحِجَاتُ ) 

قال ابن عَبّاسِ وَسَعِيد بْنْ جُبَيْرٍ وَغَيْرُ وَاحدِ مِنَّ السَلّف: -"الَْاقِيَاتٌ الصَالحَاتُ" الصَّلَوَاتُ الْخَمْس. 

عن ابن عَبّاسٍ:-' 'الْمَاقِيَاتُ الصَّالحَاتُ: سهان افد لله ولإ له إلا الله و | لله كي 

*عن عُدْمَان بن عَفَانَ 4 عَنْ: :-"الْبَاقِيَاتٌ الصًال : 
هن لا إلة إلا الله و شخان الله و الْحَمدُ لله اله ولد عؤل ول وة إلا بال 


ج 
4 ر يو . وء ام رو 
فلخذونه, ودريتهه أَوْلِيآء من دون وهم عدو 


1 
9 
٤ 
32 
كم‎ 


ع ع - 


لا إِلَهَ إلا الله و الله أكبر و سَبحَانّ الله و الحَمد لله و تَبَارَكَ الله و لا حَوَل ولا قوة إلا بالله و أستخفر الله 
ا او از ريت حاف مد TET‏ صر ال فل لدو ب ع N‏ كفن 
و صلى الله على رسول الله و الصيّام و الصلاة و الحج و الصدقة و العتق و الجهاد و الصلة و جَميع أعمّال 


9 26 


3 هن الْبَاقيَاتُ الصَالحَاتُ الف تَبَقَى لأَهْلهًا ف الْجَنََّ مَا ما دَامت السَّمَّوَاتٌ و الأرض. 

*و لهذا أخبر تعالى أن المال و البنين زينة الحياة الدنيا أى:-ليس وراء ذلك شىء و أن الذى يبقى للإنسان 
و ينفعه و يسره الباقيات الصالحات و هذا يشمل جميع الطاعات الواجبة و المستحبة من:- 

حقوق الله و حقوق عباده من:-صلاة و زكاة و صدقة و حج و عمرة و تسبيح و تحميد و تهليل 
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و تكبير و قراءة و طلب علم نافع و أمر بمعروف و نهى عن منكر و صلة رحم و بر والدين و قيام بحق 
الزوجات و المماليك و البهائم و جميع وجوه الإحسان إلى الخلق كل هذا من الباقيات الصالحات 
(حَيرعِنكَ ريك تَوَابَا) فهذه خير عند الله ثوابا 

ممع E‏ ا < 0 5 7 

ا )فنوابها يبقى و يتضاعف على الاباد و يؤمل أجرها و برها و نفعها عند الحاجة 

فهذه التى ينبغى أن يتنافس بها المتنافسون و يستبق إليها العاملون و يجد فى تحصيلها المجتهدون 

و تأمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا و حالها و اضمحلالها 

*ذكر أن الذى فيها نوعان:- 

1-نوع من زينتها يتمتع به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه بل ربما لحقته مضرته و هو المال و البنون 


2-و نوع يبقى و ينفع صاحبه على الدوام و هى الباقيات الصالحاتلح) | من مشاهد يوم القيامة 49-47 


*يخبر تعالى عن حال يوم القيامة و ما فيه من الأهوال المقلقة و الشدائد المزعجة فقال:- 


رج مر gk‏ 22 ل 


( ووم سیر ا 

يزيلها عن أماكنها يجعلها كثيبا ثم يجعلها كالعهن المنفوش ثم تضمحل و تتلاشى و تكون هباء منبثا 

و تبرز الأرض فتصير قاعا صفصفا لا عوج فيه و لا أمتا 

كما قَالَ يوم كثوة ا وی الججال سي ونون كما قال کی الجبال ننه جایدا ون كد ر ااب 
[التّئل:8ة]وَ قال رڪون الجِبَالُ كَالْعِهْنٍ الْمَنْمُوش) [القارعة>]و قال: 1ر يالوك عَن الْجِبَالٍ كَقُلْ يَنْسِقُهَا e‏ فَِيَدَرُعَا قَاعًا 


6 ع 


ا رام ری فِيهًَا عِوَجًا ولا أَمْكَا ر يَقُولُ تَعَالَ :إن تَذْهَبُ الْحِبَالُ و تَتَسَاوَى الماد و تَنَقَى الأرض 


اا صَفْضصَفَاأَىْ: ما مُسْتَويًا لا عوج فيه ولا ای أَئْ: لا وادی و حَبَل 


و لهذا قال تَعَاكَ: [وَيرى الْأَرْضَ باد )أئ: بَادِيَةَ ظَاهِرَةً َيْسَ فيا مَعْلَم لِأَحَدٍ وَ لا مَكَان يُوَارِى أَحَذًا 


بَلِ الْخَلْقْ كُلّهُمْ ضَاحُونَ لِرَبْهِمْ لا تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ حَافيَةٌ. 

ور د َم ل ناور نهم حدمو يحشر الله جميع الخلق على تلك الأرض فلا يغادر منهم أحدا 

بل يجمع الأولين و الآخرين من بطون الفلوات و قعور البحار و يجمعهم بعدما تفرقوا و يعيدهم بعد ما تمزقوا 
0 الأوّلِينَ وَالآَخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إلى مِيقَاتِ يَوْمِ مَعْلُوطالوَقِعَةا 


- 


و قا: َلك يوم جوع له الا س وَذَلِكَ د ا يوم مَشْهُوطً [هود :103[ © 
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8 لا يعَادِرٌ صغیرة ولا که 4 
كنت طالبة في المراحل الأولى من دراستى الجامعية» وأنا من عائلة محافظة 
والحمد الله ولكني كنت متساهلة في الحجاب. بل لم أكن أَتحجّبٌ حقيقة. 
وحدث أن كنت في صلاة التراويح خلف إمام يرتل القرآن الكريم بصوت 
هيل وطريقة سس اموي و ا GS‏ 
کی تھے لیے کک ی 5 جوم ر ر 2 م جو ر ته ا الكهف: ٤۹-٤۷‏ 
ورم فم از مم ا E‏ ا 
اول مرق ERS‏ ا هِذَا ن ووضع الدب فر ألم بن شين 


5-4 


مِنَا فيه ولون ويا مَالِ هدا لكب لا اور صويرةٌ ولا كيرة إلا أخصنها 


4 


لوا اهارا كا ب يت تك ذا 4" وني هذه الآية تحديدًا بدأ صوت 
الشيخ يلين ويرق ثم بكى» وبكيت خلفه وأنا أتخيل الموقف والعرض بين يدي 
الرحمن وعظمته» وعندما عدت إلى البيت قررت أن ألبس الحجاب وأخبرت أمي 
بهذا القرار» والحمد لله الذي هداني إلى طاعته ورضاه. 


بياس ات 


( وغرضوا عل رك صَفًا) 

ابعرضون عايا امنا اومسر SL‏ أعمالهم E‏ فيه NE‏ الذي لا حور يهو i‏ 
*يُحْتَمَلُ أَنْ بَكُونَ الْمُرَادُ:- أن جَميعَ الْخَلَائِقٍ يَقُومُونَ 3 1 الله صَفًا وَاحِدًا كَمَا قال َال 

يوم يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلايَكَةُ صَفًا ا يَتكَلمُونَ إلا م اق له البَحْمَنُ وَقَالَ صَوَاكًا[الئتيهة) 


9و0 ماو ه 


و يُحْتَمَلُ ع يَقُومُونَ صَفُوفًا صفوقًا كَمَا قَالَ:[وَجَاءَ رَيْكَ ss‏ 
قد نموت كما لق اول مرق)بلا مال و لا أهل و لا عشيرة ما معهم إلا الأعمال التى عملوها و المكاسب 
له النى كسبوها كما قال تعالی:(ولقذ وتا ُرادی كما شاڪ َل مورك ما ولاك وو 


هورم وَمَا ری م تسكع كنا عَكْمْ الذي وَعَنكم أ نهم ف فِيكُمْ شُركا) 
هَذَا تَفْرِيعٌ للْمُنْكرِينَ للْمَعَادِ وَ تَوْبِيخ لَهُمْ عَلَى رُءُوس الْأَشْهَاد 
و قال هنا مخاطبا للمنكرين للبعث و قد شاهدوه عيانا:- 


آذآ 


port‏ الم FANE‏ عِدَا)أنكرتم الجزاء على الأعمال و وعد الله و وعيده فها قد رأيتموه و ذقتموه(2) 
( ووضع ألْكنبٌ)أى:-كتاب أعمال كل واحد فى هینه أو فى شماله 

*فحينئذ تحضر كتب الأعمال التى كتبتها الملائكة الكرام فتطير لها القلوب و تعظم من وقعها الكروب 

و تکاد لھا الصم الصلاب تذوب 


( فر اَلْمُجْرِمِينَالعصاة (مُمْفِقِينَ )خائفين(منًا فيه )بسبب ما قدموه من جرائمهم 
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فإذا رأوها مسطرة عليهم أعمالهم محصى عليهم أ قوالهم و أفعالهم 

(وَيفُولُونَ يوَيَكئَا)يا حَسْرََنَا و وَيْلَنَا عَلَى ما 
رمال هذا لكب لا يِحَادِرُ)يترك خطيئة(صويرةٌ ولا كيه 

ل 

ضبطها و حفظها إلا و هى مكتوبة فيه محفوظة لم يدس منها عمل سر و لا علانية و لا ليل و لا نهار 
(ووجَدُوأ ما ملوأ حاضيا ) من حار أو شر لا يقدرون على إنكاره 

كما الوم کا ل ٹیں نا لت من خف را الث من شه نالو ا وأ مدا بَعِيةٌإآلٍ عِمْرَانَ:30] 


وه و 


و و قَالَ تَعَالَ تا اسان يذ يَوْمَيذِ يما َه قَدَمَ وَأَخَ | [الْقيَامَة:13] 3 و قَالَ [ِيَومَ بل السَّرَايرًَ الطارق )اَی :تَظْهد المُحَبَآث و و الضمَائرُ 


لاف اغا 


عْمَارنَ 


و 


es OT‏ و لا بُزاد عاص فى عقابه. 
SS‏ ا 
للعبيد بل هم غير خارجين عن عدله و فضله. قال الله إإِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ درو وَإِنْ تَكُ حَسَتَةٌ يُصَاعِفْهَا وَيوْتِ 

لَدَيْهُ أ جْرًا عَظيمًا ماه و قَالَ:[وَنَضَعٌ الْمَوَاذِينَ الَقَسْط لِيَوم الْقِيَامَةٍ قلا تُظْلَمُ تَفْش eR‏ 


تيتا بھا وَكُمَى ينا حَاسِبِين) انی اک سنة الله فى اهلاك الظابمين 59-50 


( ولذ هلا ِلْملَقكَةَ أسْجِدُوأ لِدمَ)عنجبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم و ذريته و أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم 
إكراما و تعظيما و امنغالا لأمر الله فامتغلوا ذلك 


- 
2 


سجدوا إل e‏ 
e‏ ا یاو قال:ر انا حَيك مِهُ)فتبين بهذا عداوته لله و لأبيكم ولكم 


(فَعَسَقَ ڪن أَمْر د ريم فَخَرَجَ عَنْ طَاعَة الله فَإِنَّ الفسقّ هو ةَ الخْرُوجُ 


تقال فَسَقت الرُّطبة: -إِذا خَرَجَتْ من أَكْمَامِهَا و كَسَقَت الْقَأَرَةُ منْ جُخرها: -إِذا خَرَجَثْ منه للَعَيْتْ و الْفَسَاد. 


ر 


6 م فَتَيِِزُوئَهُء )فكيف تتخذونه و ذربته أئ: الشياطين 


(أَوليآء من دوف وشم کم عد ع بم للظلمين بدلا )بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان 
الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء و المدكر عن ولاية الرحمن الذى كل السعادة و الفلاح و السرور فى ولايته. 
و فى هذه الآية:- 
الحث على اتخاذ الشيطان عدوا و الإغراء بذلك و ذكر السبب الموجب لذلك و أنه لا يفعل ذلك إلا ظالم 
من اتخذ عدوه الحقيقى وليا و ترك الولى الحميد؟ قال تعالى:- 

له وَكُ ادي آمَئوا رجهم مِنَ الطلَمَاتِ لى الور وَالَِينَ كََرُوا أَولِياوهُمُ الظاعُوث يُْرِجُوتَهُمْ مَِ الور إلى الطَلُمَاتِ 
و قال تعالى: 0 المّيَاطِينَ أَوْليَاءَ مِنْ دُونٍ الل) 
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خَانَهُ أَضْلْهُ وَإِنَهُ خُلقَ مِنْ مَارج من من تار و وَ أَصْلُ خَلْقٍ الْمَلائكة من نُورٍ كَمَا تبت فى صَحِيح مُسْلِمِ 


2 
کر ساسم © ت 


*مسلم (2996)عَنَ عَائْشَةَ قَانَت: قا رَسُولُ الله :- 
«خلقت الْمَلَائَكَةٌ منْ نو و خُلقَ الْجَانْ من مارج (امارج اللهب المختلط بسواد النار) من من تار و خُلقَ آم مما وصفَ ن لَكُم» 
"قعل الاج تح كل عا ا فيه و حا الطب ند لحاجة و ذلك أن كا قذ توم بأفعال الملدكة 
و تَشَبَهَ بهم و تَعَبَدَ وَ تَتَسَّكَ فَلِهَذَا دَخَلَ فى خطابهم وَ عَصَى ب ِالْمُخَالَفَة(0) 
را أَمْبَدتجُح)أى:-الشياطين و هؤلاء المضلين(حَلْقَ لسوت وَالْارضٍ ولا حَلَقَ أشة) 
أى: ما أحضرتهم ذلك و له شاورتهم عليه فكيف يكونون خالقين لشىء من ذلك؟! 
بل المنفرد بالخلق و التدبير و الحكمة و التقدير هو الله خالق الأشياء كلها المتصرف فيها بحكمته 
فكيف يجعل له شركاء من الشياطين يُوَالّؤن و يُطَاعْوْن كما يطاع الله و هم لم يخلقوا و لم يشهدوا خلقا 
و لم يعاونوا الله تعالى؟! 
و لهذا قال:-(وما كث مُسَّحِدَ لمن عَدًا)معاونين مظاهرين لله على شأن من الشئون 
أى:ما ينبغى و لا يليق باللّه أن يجعل لهم قسطا من التدبير لأنهم ساعون فى إضلال الخلق و العداوة لربهم 
فاللائق أن يقصيهم و لا يدنيهم(0) 

سح ر و ار 
( ويوم يقول) 
و لما ذكر حال من أشرك به فى الدنيا و أبطل هذا الشرك غاية الإبطال و حكم بجهل صاحبه و سفهه أخبر عن 
حالهم مع شركائهم يوم القيامة و أن الله يقول لهم:- 
(تادواً سيِكَدِىَ )بزعمكم لينفعوكم و يخلصوكم من الشدائد 
أى:على موجب زعمكم الفاسد و إلا فبالحقيقة ليس لله شريك فى الأرض و لا فى السماء 

ده ماوع و 


GS SE‏ من النفع لنفسه و لا لغيره. 


rd 


*كَمَا قَالَ:إوَقِيلَ اڏْغوا شُرگءَ ڪُم فَدَعَوْهْمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأوا الْعَدَابَ لَوْ أَنّهمْ انوا هكد ولقتص+) 

(وجعلتا يم )أى: بين المشركين و شركائهم 

(مَوَبِمًا )مهلكا يفرق بينهم و بينهم و يبعد بعضهم من بعض و يتبين حينئذ عداوة الشركاء لشركائهم و كفرهم 
بهمو تبريهم منهم كما قال تعالى:-(وَإِدَا خُشِرَ الئاس كَانُوا َم أَعْداءً وَكَانُوا بعِبَادَتِهمْ كَافرِير0) 

( وا الْمجَرِمونَ تار ) 

لما كان يوم القيامة و حصل من الحساب ما حصل و تميز كل فريق من الخلق بأعمالهم و حقت كلمة العذاب 
على المجرمين فرأوا جهنم قبل دخولها فانزعجوا و اشتد قلقهم 


(فظتوا نهم مُوَايِعُوهًا ) 
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و هذا الظن قال المفسرون:-إنه بمعنى اليقين فأيقنوا أنهم داخلوها 


لهم لما عَاينوا جهنم حينَ جىء بها تَقَادُ ِسَبْعينَ الف زمَام مَعَ گل رمام سَبْعُونَ لف م مَلَكِ 
تا رای الْمُجْرمُونَ الثَّارَ َحَففوا ا مَحَالَةَ نهم مُوَاقَعُوهَا لِيَكُونَ ذَلِكَ من باب تَعْجِيلٍ الهم وَ الْحُزْنِ لَهُمْ 


سس وس 


قان توقع الْعَذَابٍ 3 وَ الْحَؤْف مله قَبْلَ وقُوعه عَذَابٌ تَاجرٌ. 


و دم 


وم جوأ عَنْبا مَصَرِفًا) معدلا يعدلون للانصراف عنها إلى غيرها و لا شافع لهم من دون إذنه 
و فى هلا من التخوين و اقرب ا رغه اة و اقرع 
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م سے رودو رت ما کن آل ص کک 20 
وَلْقَدَ صَرَفْمَا فى هنذا الْفَرَءَانِ ¿ لتاس من ڪل مثلٍ ان آله شن ڪر ل 


اص ب 


نيه هم الهدى وستغفرواً 4 أن أيهم سنه ةا وين أو باهم 
الْعدان فک ووک © اتیل اترو ر کد و 


ديم م جد 


ع 
بن ومنذرين کک الد 1 لع در 
م رط IT‏ ر2 وما انز ٠‏ ا 


لِيِدَحِصُوا به لمق وأخذوا ءايلق 5 ومن اطلام مسن در 


0 4 صا +2 ى ووو‎ SI, ر سر 2 بر رم يزور مس ۾ سم‎ oo 


وى مامت با ه إنَا جعلتا عل قلويهم أَكِيَدَ أن يفقهوه 0 وإن تدعهم | 


coe? 


فلن هدوا إ إِذا بد KOL‏ اوربك المقوة e)‏ لو نوَآِِذَّهُم يما 
0 عد لن جدوأ م مِن دونه مويلا زوه لا (وه) ويلك الْقَروک اتهم َم ا کاک وجا 


> £ 


موو دا © وَإِدْ اک موی لفت لا أبرع ج أب مجم البحرينٍ أو أَمْضىَ حقبًا © 


ور مه يك EE‏ 


فما بلغا مم بدَنِهِمَا شما 66 ل سیل في لحر سا ل 
(وَلَقَدَ صَرَّهْنَا )وضّحنا و نوعنا(ف هنذا الْفُرْءَاِنِ لاس من كل مَكلِ) أنواعًا كثيرة من الأمثال .....لماذا ؟ 
الجواب:-ليتعظوا 


*يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن و جلالته و عمومه و أنه صرف فيه من كل مغل أى: - 

1-من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة و السعادة الأبدية 

2-و كل طريق يعصم من الشر و الهلاك 

3-ففيه أمثال الحلال و الحرام و جزاء الأعمال و الترغيب و الترهيب 

4-و الأخبار الصادقة النافعة للقلوب اعتقادا و طمأنينة و نورا و هذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن و تلقيه 
بالانقياد و الطاعة 

و عدم المنازعة له فى أمر من الأمور و مع ذلك كان كثير من الناس يجادلون فى الحق بعد ما تبين 
(ويجادلون بالباطل لِيُدْحِضُوا به الحم 

و لهذا قال :-(وَكنَ لانن كر تَىْءِ جَدَلممجادلة و منازعة فيه مع أن ذلك غير لائق بهم و لا عدل منهم 
و الذى أوجب له ذلك و عدم الإيمان بالله إنما هو:-الظلم و العناد لا لقصور فى بيانه و حجته و برهانه 

و إلا فلو جاءهم العذاب و جاءهم ما جاء قبلهم لم تكن هذه حالهم 

*البخارى1127 عن على بن أبى طَالبٍ: :- 

أن رول الله طرق( نيد)3 َاطمَة بأ بِنْتَ النَبِىّ لانيل فَقَالَ:-«ألا تَصَلَيَان؟» 


موه و 


فقلت:- ا رَسُولَ الله أَنْفْسْنًا بِيّد الله سن معذورون بعدم القيام لأننا نائمون ولا نملك أمرنا) 
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َإِذَا شَاءَ أن يَبْعَثَنَا(ِوضَ)بَعََنَا قَانْصَرَفَ حينَ قَلْنَا ذَلِكَ و لَمْ يرجح إ1ّ(م يجب بنى.) شيا 
ثم سمعته و هو مول يَضْربٌ خد (متعجبا من سرعة جوبه)3 هو يَقُولٌ: وگن الإِنْمَانُ ا ڪر شَىْءٍ دا الحيف: 54ا 
( وما مح لتاس أن بوذ جاءَهُم الْهُدَئ وَيَسْتَفْفِرُوأ ريّهُم) 
و الحال أن الهدى الذى يحصل به الفرق بين الهدى و الضلال و الحق و الباطل قد وصل إليهم و قامت 
عليهم ححة الله فلم يمنعهم عدم البيان بل منعهم الظلم و العدوان عن الإيمان كَمَا قَالَ أُولَئِكَ لتَبِيّهم:- 
[فَأَسْقِظ عَلَيَْا كِسَمًا مِنَ السَمَاءِ إِنْ كنت مِنَ الصَادِقِيقٌالشْعرا:7ه1] 
ا € مسوم إلى 0 20211 5 
إلا )تحديهم للرسول و طلبهم (أن انيم )تصيبهم (سنة )الله فى إهلاك (الأولين )السابقين عليهم 
*فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله و عادته فى الأولين من أنهم إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب 
(أو ينيهم الْحَذَابُ قبلا )أو یرون العذاب قد أقبل عليهم و رأوه مقابلة و معاينة أى:-ذ فليخافوا من ذلك 
و ليتوبوا من كفرهم قبل أن يكون العذاب الذى لا مرد لەك) 
ص وه ع صچوےے ‏ ے اک رمه م ک 
( وما رل الْمرسَلين إلا مبشرين ومنذرت) 
لم نرسل الرسل عبنا و لا ليتخذهم الناس أربابا و لا ليدعوا إلى أنفسهم بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير 
و ينهون عن كل شر و يبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل و الآجل و ينذرونهم على معصية ذلك 
بالعقاب العاجل و الآجل فقامت بذلك حجة الله على العباد 
ويل الذي مروا بلطلو مع ذلك يأبى الظالمون الكافرون إلا المجادلة بالباطل و مع وضوح الحق 
يخاصم الذين كفروا رسلهم بالباطل تعنتا 
Tob >‏ 2 مع رجه 
(ليَدَحِصُوا) لِيُضْعِفُوا (يه لحي ) 
*فسعوا فى نصر الباطل مهما أمكنهم و فى دحض الحق و إبطاله و استهزءوا برسل الله و آياته 
و فرحوا بما عندهم من العلم و يأبى الله إلا أن يتم نوره و لو كره الكافرون و يظهر الحق على الباطل 
(بَلْ تَقْذِفُ پاق على الَْاِلٍ َيَدْمَعْهُ قإذا هُوَ راه 
ومن حكمة الله ورحمته:- 
أن تقييضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق و تبين شواهده و أدلته 
و تبین الباطل و فساده فبضدها تتبين الأشياء. 
(وََعحَدُوَأ اکى )الْحُجَجَ و الْبَراهِينَ وَ خَوَارِقَ الْعَادَاتِ الَّتى بعت بِهَا الرّسُلُ 


ص ر قوفو م 9ر قور ر و وا وهو ے کے ور 2+8 ا مم 
(وَمآ أنَذِرواً) خُوَفُوًا به منّ الْعَذَابِ (هزوا)سَخرية منْهُمْ فى ذَلِكَ و هُوَ اشد التخذيب 


5 وص‎ a 
ومن أظَلمٌ مسن کر بات ريم‎ ( 
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يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلما و لا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله و بين له الحق من الباطل و الهدى من 
الضلال و خوف و رهب و رغب 

(فأعرصض عَتبَا)فلم يتذكر بما ذكر به و لم يرجع عما كان عليه 

رص ر صا 2 3 

(وَشَىَ ما قدمت يداه )من الذنوب و لم يراقب علام الغيوب 
فهذا أعظم ظلما من المعرض الذى لم تأته آيات الله و لم يذكر بها و إن كان ظالما فإنه أخف ظلما من هذا 
لكون العاصى على بصيرة و علم أعظم ممن ليس كذلك 

و لکن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته و نسيانه لذنوبه و رضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها أن سد 
عليه أبواب الهداية ب(إنَا جعلتا عل فلوبهة) 

أححِئّدٌ) أغطية محكمة ,أن ) لكَلَارَفْمَهُوهُ ) يَفْهَمُوا هَذَا الْقُرآنَ وَ الْبيانَ 
*تمنعه أن يفقه الآيات و إن سمعتها فليس فى إمكانها الفقه الذى يصل إلى القلب 

ا 

(وَف ءَادَاِم قرا )صَمَم مَعْنَوىٌ عَن الرَشّاد يمنعهم من وصول الآيات و من سماعها على وجه الانتفاع 
*و إذا كانوا بهذه الحالة فليس لهدايتهم سبيل 

(وَإن تَدَعْهُمْ إِلَ لدی فلن مهدو ذا بد 

لأن الذى يرجى أن بيجيب الداعى للهدى من ليس عالما 

و أما هؤلاء الذين أبصروا ثم عموا و رأوا طريق الحق فتركوه و طريق الضلال فسلكوه و عاقبهم الله ياقفال 
القلوب و الطبع عليها فليس فى هدايتهم حيلة و لا طريق 

و ف هذه الآية:- 

من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينهم و بينه و لا يتمكن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهب 
و زاجر عن ذلك 50 

ملعم E + AA‏ ره إن د 00 وم ا 0 

( ورك الغفور ذو أَليَحَمَةٍ )ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته و رحمته و أنه يغفر الذنوب و يتوب الله على من 
يتوب فيتغمده برحمته ويشمله ياحسانه 

(لو نوَآِحِذَّهُم يما حسبوأ)و أنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب 

ءءء 2+ كوو ہے ت 0 5 5 5 
(لعجل هم الْعَذَابٌ )و لكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة بل يمهل و لا يهمل و الذنوب لا بد من وفوع اثارها 
و إن تأخرت عنها مدة طويلة و لهذا قال:- 

ربل لمعد )يجازون فيه بأعمالهم لا بد لهم منه و لا مندوحة لهم عنه 


- > ا 5 
(لن عدوأ مِن دونيء مَؤيلا)ملجاً ولا محيد عنه 
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*و هذه سنته فى الأولين و الآخرين أن لا يعاجلهم بالعقاب بل يستدعيهم إلى التوبة و الإنابة 
فإن تابوا و أنابوا غفر لهم و رحمهم و أزال عنهم العقاب و إلا فإن استمروا على ظلمهم و عنادهم (00) 
و جاء الوقت الذى جعله موعدا لهم أنزل بهم بأسه و لهذا قال:- 
( وت لفرت هككهم ًا ظلوأبطلمهم لا بظلم ما 

صصص )ےم > کے ع 4 5 5 چ 57 ٠‏ 0 هه جه 
(وجعلتا لِمَهلكهم موو دا )أى:-وقتا مقدرا لا يتقدمون عنه و لا يتأخرون(2) | قصة موسى و الخضر 82-60 
(وَإدْ َا موس )يخبر تعالى عن نبيه موسى #ه و شدة رغبته فى الخير و طلب العلمأنه قال 
لَه )خادمه الذى يلازمه فى حضره و سفره و هو (يوشع بن نون )الذى نبأه الله بعد ذلك 

لآ ابی لا أزال مسافرا و إن طالت علي الشقة و لحقتنى المشقة 

ص چ عور ٤‏ ەە ساس 
(حَوّح أَبْلعْ)حتى أصل إِلى(مَجَمَعَ )ملتقى 
(الْبحرَيْنٍ ) 
و هو المكان الذى أوحى إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين عنده من العلم ما ليس عندك 
(أَوْ أَمَضى حَقًا >مسافة طويلة المعنى:- 
أن الشوق و الرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة و هذا عزم منه جازم فلذلك أمضاه) 


ص 


( هَلَمَا بَا )أی: هو و فتاه 


(مجمع بينهما ييا حوتهمًا) 

و كان معهما حوت مَمْلُوح يتزودان منه و يأكلان و قد وعد أنه متى فقد الحوت فنم ذلك العبد الذى قصدته 
َسَارَا حَنَّى بَلَعَا مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَ هْنَاكَ عن يقَالُ لَهَا: "عبن الْحَيَاة" فَنَامَا هُتَالِكَ و أَصَابَ الْخُوتُ مِنْ 
رَشَاش ذَلِكَ الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ وَ گان في مِكْتلٍ مَعَ يُومَعَ او طَفَر من المَكتل إلى الْبَحْرٍ فَاسْتبْقَطَ 

يُوشْع اللاو سَقَطَ الْحُوتُ ف الْبَحْرِ وَ جَعَلَ يَسِيرُ فيه و الْمَاءُ لَه مِثْلُ الطَّاقٍ لا يَلْنَئِمُ بَعْدَهُ وَ لِهَذَا قَالَ:- 
اعد )ذلك الحو ترسك )طريقه(ف ابر )مل السَرب فى الأرض. 

*قَالَ ابْنُ عَبّاس: صَارَ أَنَرْهُ كانه حَجَر جَعَلَ الْحُوثْ لا مَس شَيْنَا من الْبَحْرِ إِلَّا يَسَ حتى يكون صخرة 
وهذا من الآيات. 

قال المفسرون إن ذلك الحوت الذى كانا يتزودان منه لما وصلا إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر 


فانسرب بإذن الله فى البحر و صار مع حيواناته حيا) 


eee 
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لما جاورا قال لِفَصَنْهَإنَاعََآءََا َد یامن سرا هذا صا فال ريت لذ ويآ إلا 
إن تُ أَلْوتَ ومآ أنه إ لد ليطن أن أذكره واد سيك في الخ © 


ره 
قال 2 م2 6٠‏ وى ل هه 3 د دمع ےو داك سء 2 


ل لك ما کنا ا 50 جد اعدا عن عاونا اه َة من غا 
قال له مومئ هل اتبعک علج أن تَعَلَمَنِ سا عُلَمَتَ رشَدًا © 


صا ل وَصِفَ صر عل ما ر يحط به حرا ا 


کر ~r‏ 2 رکس ےر 


فلن اک مایا رک ایی لك آم © 6 تبعتنی 
ك عند قد 0 لقا ی دا رَكبَا فى تة حرقَها َال أرقا 


e OME 
نطلا حو إا يا لما فَفَْله,‎ o کک‎ e راغي هما‎ 
قال آقتلت نشا رکب ينف لَقَدْ جت سیا نک ل‎ 


(فلَمًا جَاوَرًا )أى:- موسى و فتاه مجمع البحرين (قال )موسى تة ):- 


رکم رص رو ص 2 e‏ 


( ءانا غداءنا لَقَدْ لفيا من سَمَرتا هدا تَصَباتعبا 

و إلا فالسفر الطويل الذى وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا مس التعب فيه و هذا من الآيات و العلامات 
الدالة لموسى على وجود مطلبه و أيضا فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهما الطريق 
*فلما تجاوزا غايتهما وجدا مس التعب فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة 62 


(قَالَّ)له فتاه:- 

تلذ اوآ إلى ألصَّحْرَةَ إن يث البو تألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما 
سے س رس خلس 2 سي مشو 
(قَإِقْ سيت الوت وما أَنسَينِيهُ إلا ألقَيطن أ أن أَدَكْرمم لأنه السبب فى ذلك 


107 


(وأتخذ سبيلة, في البحرعب))أى: لما انسرب فى البحر و دخل فيه كان ذلك من العجائب. 

قال المفسرون:-كان ذلك المسلك للحوت سربا و لموسى و فتاه عجبا فلما قال له الفتى هذا القول 

و كان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت وجد الخضر 

فإن الحوت اميت دبَّثْ فيه الحياة و قفز فى البحر و اتخذ له فيه طريقًا وكان أمره مما يُحْجَبٌ منه63 


e 


فرقال)موسی:-(دلك ما گا بغ »نطلب 
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ربدا )رجعا رط ءَانَارِهًِا قَصَصّا)رجعا يتتبعان أثرهما إلى المكان الذى نسيا فيه الحوت64 
فلما وصلا إليه( هَوَيَدَا عدا مِّنْ عَِاوِنَآو هو الخضر و كان عبدا صالحا لا نبيا على الصحيح. 


اتةه )أعطاه الله (خمة 142 )خاصة بها زاد علمه و حسن عمله( من عِندِئًا) 


ر لے و 


(وَعَلَّمَْهُ من لدت عندنا رما ) 

و كان قد أعطى من العلم ما لم يعط موسى و إن كان موسى اكلتللاأعلم منه بأكثر الأشياء 

و خصوصا فى العلوم الإيمانية و الأصولية لأنه من أولى العزم من المرسلين الذين فضلهم الله على سائر الخلق 
بالعلم و العمل و غير ذلك 


*البخارى 4725 - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِىٌ عن سَعِيدٌ بن جبير جُبَيْر قَالَ: قُلْتْ لابن عبّاس: : 


إِنَّ نوها اليكل يَْعُمُ أن مُوسَى صَاحِبَ الحَضْرٍ لَْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بی نایل فقا ابن عبّاسِه- 


ےر سمع# 


گڏبَ عدو الله (ثى أخبر ا هو خلاف الحقيقة و هذا القول تغليظ من ابن عباس رضى الله عنهما و إلا فهو مؤمن مسلم حسن الإهان والإسلام) 


حَدّنّى أن بْنُ گغْب: َه سَمعَ رَسُولَ الله ويَقُولُ 
ِن مُوسَى قَامَ خَطيبًا في بَنِى ِسْرَائِيلَ فَسْمِلَ: أ الثاس ألم ققال.. 
أن فَعَتَبَ الله عَلَيّه (لامه وخاطيه مقاطية الأدلال و طالب فنة حفن مراجعتة ومذكرا له جا كرهة منه) إذ لم ترد العلم إليه 


و 2 هدو 


إن لي عَبْدَابمَجْمَعِ البَحْرَيْنِ هُوَ ألم مِنْكَ 
قال مُوسَى: اس فكت رب قز ناكد Ba a‏ 
ثم كم قَاَخَدَ خُوتا فَجَعَلَهُ ف مکتل(وعء بعبه فة )ف انطَلَقَ و انَطَلَقَ مَحَهُ فتاه يُوشَعَ بن ون حَنَى إا أ 
الصَخْرَةَ وَضَعَا رَءُومَ مما قَنَامًا a‏ الَحُوتُ (تحرك مع أنه ميت وقيل كان مشويا) فى لمكتل فَخَرَجَ منه قََقَطّ ٤‏ 
البَحْرِ[َاتَدٌ سَِيلَهُ فى البحْرِ سر با [الكهف: | مسلكا يذهب فيه أى بقى مسلكه كوة و م يلتثم الماء خلفه) 
و و امت ال عن الحوت جِرْيَة ب ايء عن جريانه) فَصَارَ عَلَيْه مث الطّاق (الثقب غر انافذ) 
لما اسْتَيْقَظ نَسىَ صَاحِبَهُ ِب أن يخي بالحُوت فَانْطَلَقَا بَة بَقيةَ يَوْمِهمًا وَلَيْلَتَهُمَا حَنَّى ذا كَانَ مِنّ العَد قَالَ مُو 
لقَتَاهُ( آيِنا عدا لق يتا من سَمَرِنًا هَذَا تَصَبًا [الكهف: 62] 
قَالَ: :ولع يَحِلْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَرًا المكَانَ اذى أَمَرَ رَ الله به فَقَالَ لَهُ فتاه 
اوتا إلى الصَّخْرَةٍ إن ذَيث ا خوت ما أَدْسَانِيهِ إلا الكَّيْطان أن أَذكُرع اَذ سَِيلَهُ فى البخر عَجَبًا 
لَ:-فَكَانَ للخوت سَرََا و لمُوسَى و و فتاه عَجَما (تعجبا من أمره لأنه خارق للعادة) فَقَالَ مُوسَى:- 
ا فى قارا عل آگارھما قَصَضَّاقَالَ:- 
رَجَعَا يَقُمَانِ آثَارَهُمَا حَتَى انْتَهِيَا إلى الصَخْرَة فَإِذَا رَجْلٌ مُسَجَّى (مس) لَوَْ فَسَلَمَ عَلَيْهِ مُوسَى 
فَقَالَ الحَضْرٌ:وَ أن بأزْضكَ السَّلآمٌ(من ابن) قَالَ: أَنَا مُوسَى قَالَ: مُوسَى بَنى إِسْرَائِيلَ؟ 
قَالَ:-نَعَُم | نك لنُعَلّمَنِی مِمًا عُلَمْتَ رسد( ردد ارد بن ديس)قال: ئك لن تَّسْتَطِيعَ می صَيْرَ) 
ا مُوسّی إن عَلَى عِلَم (دى عم ومعرفة)مِنْ عِلّم الله( نومع امحيط بکل نى.) عَلَّمَنِيه لآ تَحْلَمُهُ نت وأ وَ أَنْتَ عَلَى عِلْم مِنْ 


3 ا وو 


ا لمي واس واو ايم [الكيف: 69] 
له الخَضْر: - !قن نی قَلا تَأَلْنى عَنْ شَئْءٍ خی أَحْدِتَ لَكَ مِنْهُ كما الكيف:0:] (أذكره نك بعلته وبين لك فانه) 


ne 


وو موه 


ن 
ا 
وه 
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سے ن ساسا سم 


فَانطْلَقًا ممَشيًا ن عَلَى سَاحِلٍ البَحْرٍ فَمَرَتْ سَفِيئَةٌ فَكَلّمُوهُمْ ان يَحْمِلُوهُمْ َر فَعَرَهُوا الحَضرّ فَحَمَلُوهُمْ بغار 
تَوْلٍ (اجرة) قَلَمًا رکا في السّفِيئة لَمْ بَفْجَاً إلا و الحَضْرٌ قذ قَلَعَ لَوْحَا مِنْ الواح السَفيتة ة بالقَدُوم 


فََالَ لَهُ مُوسَى: لام ار إلى يهم فَخَرَفََْاْْق أَهْلَهَا قد جفت كيا نرا قال ألم 
َل ِلك لَنْ تَسْتَطِيعَ می صَبْرا قال لآ َُاخِذني يما يت وَل تزوفنی ِن أمْرى عشبا 

قَالَ:-وَ قَالَ رَسُولُ الله : -و كَانَت الأول منْ مُوسَى نسْيَانًا 

0 -وَ جَاءَ عُضْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَفيئَة فَتَقَرَ فى البَحْر تَقْرَة(أخذ قطرة منهره) 


الخضر:- ما على و عِلْمُكَ مِنْ عِلْم اله إلا مل ما تقَصَ هذا العُصْفُورُ مِنْ هَذَا البَخرٍ 
2 لي ع ل لي ع ل ا 


ےو e‏ ت لَه و 2 


خَدَّ الحَضرٌ رَأْسَهُ بيده فَافْتلَعَهُ بيده ه فَقَتَلَهَ فَقَالَ له موسَى: : (أقكلت فسا راكياً , ِعَيْر فی لَقَدْ جت شَيْنًا 
نُحْرًا). (قال ألم أل لَك نك لن تَسْتَطِيعَ مَعِى صب قَالَ: و هَذِهِ أَشَدَّ منَ الأول قَالَ:- 
لن سالك عَنْ سىء يَعُدَهًا قلا ضا حب قذ َك يِن لن غذ1 [الكهف] ( أعذرك فى مفارقتى لأنك بلغت النهاية فى التنبيه) 
طلقا ئ إ5 کی أخل كر انتظقتا امب ممم سم ميت مأب أذ مشي يصَيَفُوهُمَا قَوَجَدَا فِيهَا جدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَّصّ 
قالَ: َائِلُ -ة فَقَامَ الخَضْرُ فَأَقَامَهُ بِيَدهِ فَقَالَ مُوسَى:- 
م أَتَيْتَاهُمْ فَلَم يُطْعِمُونَا وَ لَمْ يه يوتا اوفك لذت عله أجزا اعيب+- 
ل :- هدا فِرَاقُ بَيْى وَبَيْيِائَ: [الكهف: : 8 وقت مفارقتى إياك) إلى قوله: -[ذَلِكَ 3 أُوِيلُ مَا لَمْ نَمْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرَا [الكهف: 82]( تفسير وبيان) 
َقَالَ رَسُولُ الله ي:-وَدِدَْا أنَّ مُوسَى گان ص حٌى يفص الله امن تالوم هيع نه تدس ددا 


قال سَعِيدُ بن جُبَير: -فَكَانَ ابْنْ عباس راو ا سَفِيئَةٍ صَاطحَةِ غَضْبَ) 


و كَانَ قرا :وا الخلا گان گافراوگان ابوا واه مو مُؤْمِئَينِ) 
*البخارى 74 -عَنِ ابْنِ شهَابٍ حَدَنَّهُ أَنَّ عْبَيْدَ الله بْنَ عَبْد الله 


A‏ عع 


لله أخبره عن ابن عباس نه تمَارَى (تجادر) هو و الحرٌّ 


مع دين هيهو کے FOS Hi‏ 


ن قيس بْنِ حِصْن القَرَارِقُ في صَاحِبٍ مُوسَى قال ابْنْ عَبّاسِ: -هْوَ حَضْرٌ فَمَرّ هما أي بن كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابن 


عباس فَقَالَ:-إِنْ تمَارَيْتُ أَنَاوَ صَاحِبى هذا فی صَاحِبٍ مُوسَى الَّذِى سَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إل فيه 
(طلب من الله تعالى أن يدله على طريقة لقائه) هَل سمغت الب يَدكر شا E‏ نَهُكقَالَ: : نعم سَمِعْتْ رَسْولَ الله ئقول:- 
تما مُوسَى فى ما( مِنْ نی إسْرَائِيل جاه جل قَقَالَ: : هَل تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلمَ مئكَ؟ " 

قا وني :-لآ فَأَوْحَى الله عر وَجَلٍ لل مُوسَى :بَآى عَبْدنَا E‏ 

فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَبْه فَجَعَلَ اللَهُ لَه الحُوتَ آيةُإعلامة على مكان وجوده والحوت السمكة الكبيرة) و قِيلَ لَه 

إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَكَ سَتَلْقَاهُ وَ كَانَ بع اتر الخُوت (يطر فتده)فى البَحْرِ 


فَقَالَ لمُوسَى قَنَاهُ(صحبه انی يخدمه و يتبعه):-(أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إل الصَّخْرَةِ فًإ نِّيتُ الخُوت وَمَا أذ 0 


َالَ: (دَلِكَ مَا کا ہنی قاتا عل آكَارِهِمًا مَصَصَافَوَجَدَا خَضرًا فَكَانَ منْ شَأَنهمًا اذى فص الله 
(قال لَه موس )فلما اجتمع به موسى قال له على وجه الأدب و المشاورة و الإخبار عن مطلبه. 
(هَل بعك )أصحبك و أرافقك(علح أن تَمَلِمَنِ مِنَا) 

سوال بتَلَطّفٍ ا عَلَى وَجْه الْإِلْرّام وَ الِْجْبَاروَ هَكَذًَا يَنبَغى أَنْ يَكُونَ سُؤَالُ لْمْتَعَلّم من الْعَالِم 
لمت رُغْدًا )الله ما به أسترشد و أهتدى و أعرف به الحق فى تلك القضايا؟ 
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و كان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام و الكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التى 
خفيت حتى على موسى الكلقلافقال الخضر لموسى:-لا أمتنع من ذلك 66 

( قال نك أن ملیع مى ص 

أی:لا تقدر على اتباعى و ملازسع لأنك مرترى منّى منّ الََفْعَال الّتى تُخَالفٌ شَرِيعَتَكَ من الأمور التى 
ظاهرها المنكر و باطنها غير ذلك ما لا تقدر على الصبر عليه 

لان عََى عِلّم مَنْ عِلم الله ما عَلَمَكَهُ اله و انت عَلَى علْم مَنْ عِلْم اله مَا عَلَمَنيه الله فكل ما مكلف بِأَمُورٍ 
من الله دُونَ صَاحِبه و أَنْتَ ل تَقْدِرُ عَلَى صُحْبَتَى67 

و لهذا قال( وف مَصَِرٌ عل ما ل يحل بيه بأمر بباطنه و ظاهره( مرا )و لا علمت المقصود منه و مآله؟ 
*قََنا غرف أَنّكَ سَتْنْكِرُ عَََ مَا أَنْتَ مَعْذُورٌ فيه و لكنْ مَا اطْلَعَتْ عَلَى حكُمَته وَ مَصْلّحَته الْبَاطْنَة الّتى 
اطَلَعْتٌ انا عَلَيْهَا دُوَكَ68 


و مه 


Rl‏ ر 3 سر م عو 23 عي 

فرقال)موسی:-(ستجڈف إن شا اه صاب وآ أَعَصِى لك أمر) 

و هذا عزم منه قبل أن يوجد الشىء الممتحن به و العزم شىء و وجود الصبر شىء آخر فلذلك ما صبر موسى 
اللا حين وقع الأمر69 


oll 


فحينئذ ( قال ) له الخضر:- (وَإِنِ بعتن فلا َل عن ميلا تبتدئنى بسؤال منك و إنكار 

(حَهَ حت لک من دک 

حتى أكون أنا الذى أخبرك بحاله فى الوقت الذى ينبغى إخبارك به فنهاه عن سؤاله و وعده أن يوقفه على حقيقة 
الأمر70 


خخ ص 


( فَنطَلمَا حى ذا ركبا فى ألسَْتَةٍ خرَه 

اقتلع الخضر منها لوحا و کان له مقصود فى ذلك سيبينه فلم يصبر موسى اکل 

اتا GS‏ ا لا 
ر f‏ اهلها 


O O 


قد حت عا إن 


ضرال )له الخضر: -( ألم اقل إت أن سطع مى نَصَيرًا) فوقع كما أخبرتك و كان هذا من موسى نسیان72 


ف( قال ل ادن یما یٹ ولا روق مِنْ ری ع 
أي: لا تعسر على الأمر و اسمح لى قان ذلك وقع على وجه النسيان فلا تؤاخذنى فى أول مرة. 


الجزء 15 صفحة 301 8-الكيف 
فجمع بين الإقرار به و العذر منه و أنه ما ينبغى لك أيها الخضر الشدة على صاحبك فسمح عنه الخضر73 
( اقا حوّة د ليا كما صغيرا 

(فَفَكَلهُ )الخضر فاشتد بموسى الغضب و أخذته الحمية الدينية حين قتل غلاما صغيرا لم يذنب. 


9م مه 


(دَالَ قت فسا رك صغيرة 


aS 3 مج‎ o 


لَمْ تَعْمَلِ الحنثَ و م تبلغ حدَّ التكليف و لا حَمَلَتْ إِما بَعْلُ فَمَتَلْتَهُ؟! 
پغیرنقیں) بغار مُسْتَنَدِ لِقَثْلهِ(لَمَدَ جِتَ سیا تک )ظاهرٌ الذّكارَة. 

و أى نكر مثل قتل الصغير الذى ليس عليه ذنب و لم يقتل أحدًا؟! 

و كانت الأولى من موسى نسيانا و هذه غير نسيان و لكن عدم صبر74 


